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  شفيقة العلوي. د

  المدرسة العليا للأساتذة بوزریعة، الجزائر
  

إنه من باب الإنصاف العلمي القول إن ثمة نظریة لسانية عربية حدیثة 
فهمها أعادت الاهتمام بالعامل وأآدت دوره الوظيفي في بناء التراآيب اللغویة و

وهي النظریة الخليلية  -الربط العاملي  -قبل ظهور نظریة تشومسكي الجدیدة 
لصاحبها عبد الرحمن حاج صالح، والتي أعادت التأسيس له تأسيسا  )1(الحدیثة

جدیدا ینحو بها نحو الصياغة الشكلانية والریاضية آما تقتضيه المعالجة الآلية 
ش نظریة العامل ویتأآد دورها، فتتقاطع مع وبذلك تنتع. الإلكترونية للسان البشري
  .المناهج اللسانية المعاصرة

وهي تقوم على إحياء المبادئ التي . إنها تسعى إلى تحليل اللغة ونظامها آليا
 - صاحب العروض ومؤسس علم الأصوات  -وضعها النحوي الخليل الفراهيدي 

هده المدرسة آمفهوم إحياء اجتهادیا لا تقليدا أعمى یعكس الجوانب المحوریة ل
والتي ظهرت أولا عند الخليل . العامل والزمرة والانفصال والابتداء، إلخ

  .قبل أن یؤآدها ویطورها الغربيونالفراهيدي 
الذي وضع على أسس (حدیثة لنظریة النحو العربي  - قراءة جدیدة  - إنها إذا،

المبادئ التي بنيت ، وخصوصا البنيویةبستمولوجية مغایرة تماما لأسس اللسانيات إ
  .)2()عليها تحليلاته

  :المفاهيم الأساسية للنظرية الخليلية الحديثة -  1
  :الاستقامة والاستحالة

اء على دلالته، فجعله الكلام بن - محتذیا حذو شيخه الخليل  -لقد صنف سيبویه  
  :أنواعا هي

  .أتيتك أمس: المستقيم الحسن، نحو
  .أتيتك غدا: المحال نحو
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  .آي زیدا أخاطب: القبيح وهو أن تضع اللفظ في غير مكانه نحو قولكالمستقيم 
  .)3(سوف أشرب ماء البحر البارحة: والمحال الكذب نحو

  .ومن ثم بدأ التمييز بين اللفظ والمعنى في التحليل اللساني
  :الانفصال والابتداء منطلق التحليل

ستوجب أن تكون إن التحليل المنطقي الریاضي الحاسوبي للأنظمة اللغویة ی
ومثال . الصياغة واضحة غير ضمنية، محددة المبادئ لا یشوبها التعسف أو التعقيد

  .ذلك تباین العلماء في تحدیدهم لبنية الجملة
  :موا إلى فرق، فمنهم من انطلق منفالنحاة العرب الأولون انقس

  .معيار الفائدة، فقسمها إلى خبریة وغير خبریة -
  .، فقسمها إلى صغرى أو آبرىأو من معيار الترآيب -

أو من معيار الصدر، فيقسمها إلى فعلية ذات فعل وفاعل أو اسمية ذات مبتدأ 
  .)4(وخبر

، فيعتمدون في تحليلهم للكلام البشري على مبدأ التقطيع البنيویونوأما 
فإذا ظل . إذ یجزئون المدونة الكلامية إلى قطع ویستبدلونها بأخرى. والاستبدال
وأما التوليدیون  .تقيما مفيدا، آان دليلا على أنها وحدات معجمية مستقلةالكلام مس

التحویليون، فيفترضون أن آل جملة تتكون من مكونين اسمي وفعلي ویمثلون هده 
  .)5(البنية بمشجرین الأول للبنية العميقة والثاني للبنية السطحية

الخليلية الحدیثة  فإذا آان هدا حال اللسانين الغربيين، فإن منطلق النظریة
إذ ینطلقون من واقع الحدث الكلامي أي من الخطاب نفسه، . مغایر تماما

ویعتمدون معيار الانفصال والابتداء أي ما یكوّن قطعة منفردة في السلسلة 
الكلامية المفيدة لا یسبقها ولا یأتي بعدها شيء من الزوائد، ویمكن الوقوف عليها، 

وهي الحقيقة . من هذا وماذا أخذت: في الإجابة عنزید أو هذا أو آتاب : آقولك
إنه لا یكون اسم مظهر على حرف (التي یؤآدها سيبویه نقلا عن شيخه الفراهيدي 

  .)6()أبدا لأن المظهر یسكت عنده وليس قبله شيء ولا یلحق به شيء
. فكل ما ینفصل ویبتدئ به هو مفردة أو آلمة أي أصل تتولد عنه الفروع

من الضروري أن یتخذ مبدأ الانفصال والابتداء معيارا أساسيا  ومن هنا، صار
وقد سماها النحاة الأولون الاسم المفرد أو ما . لتحيد أقل ما ینطق به أي الكلمة

وأطلق عليها ابن یعيش في آتابه شرح المفصل والرضي في الكافية . بمنزلته
فصال والابتداء یمكن فالان. ()7(وهو الذي تبناه النحو الخليلي) اللفظة(مصطلح 
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وبهذا ینطلق الباحث . الباحث من استكشاف الحدود الحقيقية التي تحصل في الكلام
ولا یحتاج إلى أن یفترض أي افتراض آما یفعله التوليدیون الذین . من اللفظ أولا

  .)8()ینطلقون من الجملة قبل تحدیدها، أي قبل تحدید مكوناتها المباشرة
أي (خليلية هو ما یبنى عليه، أي ما ليس فيه زیادة فالأصل في النظریة ال

وأما العبارات الأخرى، وتسمى ما بمنزلة الاسم . إنه أصغر وحدة متمكنة). آتاب
وهذا جوهر مفهوم التحویل عند التوليدیين . المفرد فتعد زوائد تلحقه یمينا ویسارا

  .التحویليين
مثال أو الحد الذي یتميز  -أ وانطلاقا من هذا المبد -وهكذا، یمكننا أن نستنج 

. لفظيا ليس إلا، وهو الجر والتنوین والنداء والإسناد والإضافة) آتاب(به الاسم 
  .)9(فكلها زوائد تندرج في حد الاسم في اللسان العربي

وأما الفعل، فإنه تتصل به زوائد تغير بنائه، وتحوله إلى قطعة لغویة جدیدة 
أداة الجزم ،تاء التأنيث، ونون النسوة : ء، وهيقابلة بدورها للانفصال والابتدا
  .والنصب وأحرف المضارعة

  :الموضع
موضعا خاصا به، ) أي ما ینفصل ویبتدئ به(إن لكل جزء من اللفظة  

لا تكون إلا في یمين المفردة، ) أل(فأداة التعریف . یقترن به في المحور الترآيبي
أي على  -  تظهران إلا في آخرها وآذلك الحار الجار، وأما الصفة والإضافة فلا

. وهذ تحدید صوري إجرائي، ریاضي للاسم یتميز به النحو الخليلي. -یسارها 
  .)10(وأما تحدیده الدلالي، فهو ما دل على ذات

) أي اللفظة(فالموضع مفهوم أساسي، لأنه ليس مجرد موقع للوحدة اللغویة 
 -ي عامل والمعمول الأول والثانداخل السلسلة الكلامية؛ بل إنه قد یعدّ موضعا لل

  .أو للمخصص - آما سيرد أدناه 
  :العلامة العدمية -

إذ قد . )11()شيء وما یحتوي عليه شيء آخر(والموضع في النحو الخليلي  
. فخلو الموضع من الكلمة شبيه بالخلو من العلامة، أو ترك العلامة. یكون فارغا

. ة في مقابل العلامة الظاهرة المادیةوهو ما اصطلح على تسميته بالعلامة العدمي
  .نيات الحدیثة إلا أنه غير مستغلوهذا المفهوم موجود في اللسا

 un(إن مجموعة العمليات التفریعية التي تضاف للمفردة تكون مجموعة : الزمرة
ensemble ( الزمرة  -لنحو الخليلي في ا -بالمعنى الریاضي، یصطلح عليها
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  .الدائریة
  .)12(ثلا هي تلك الزوائد التي تلحقه یمينا ویسارافزمرة الاسم م

  :تفریع والأصل والتحليل التقطيعيال
. وهو ما لا یحتاج إلى علامة. إن الأصل هو ما یوجد ویستمر في جميع فروعه( 

  .إنه ما یبنى عليه. )13()وهو بذلك مستغن عن فروعه
تتفرع إلى أنماط  إن النحو الخليلي تفطن لهدا المبدأ، فالألفاظ أو الجمل قد

وهذا التحليل یعدّ أقرب إلى الإجراءات . )14()أي بتحویلات(جدیدة بزیادات 
الریاضية الحاسوبية وأآثر دقة من التحليل الترآيبي الذي یعتمد التقطيع والاستبدال 

إن  -والوظيفيين  البنيویينآما هو الحال عند  -وسيلة لاستخراج بنية الجمل 
يلي الحدیث ترآيبي تفریعي؛ إذ ینطلق الخليليون من أقل ما التحليل الجملي الخل

ینفرد ویمكن التخاطب به، ویولدونه بعملية تفریعية تحویلية أي بالزیادة على 
 - وآما یؤآد ذلك علماؤنا العرب  - وهذا مبدأ قار في اللسان، لأن اللغة . الأصل

  .)15(آلها أصول وفروع
  .ات في النظریة الخليلية الحدیثةهو الذي یحدد الوحد ، إذاً،فالتحویل

  :ات البينویة حقيقتين هامتين همالقد أغفلت اللساني
لا من الجملة ) أي ممّا ینفصل ویبتدئ به(ضرورة الانطلاق في التحليل من اللفظة 

  .المفيدة أي الكلام
لا یمكن استنباط بنية الكلام بمجرد التقطيع والاستبدال، آما یفعل جلّ 

فيهم تشومسكي، حتى وإن حاول صياغة تحليله بواسطة التشجير بما  البنيویين
  .ملة في مستویيها العميق والسطحيالذي یعكس بنية الج

یميز النظریة الخليلية عن اللسانيات الغربية هو منهج تحدید  اً،إذ ،فأهمّ فرق
الوحدات إذ یسلط الغربيون البينویون على الخطاب أداة التقطيع لاستخراج 

ویلجأ التوليدیون إلى التحویل لأجل تدارك نقائص التحليل إلى المكونات . الوحدات
. المباشرة وتفسير الغموض الناجم عن بعض التراآيب آالترآيب المبني للمجهول

وأما النحاة العرب، فإنهم ینطلقون من هذه التحویلات لأجل تحدید الوحدات، حيث 
لانفصال بعضها على بعض، فتنعكس یحملون القطع القابلة للانفراد أي للابتداء وا

. التبعية، ویدرك التابع من المتبوع، وتنجلي المواضع التي تختص بها آل وحدة
  .)16(ومجموع هذه المواقع یكوّن ما تسميه اللسانيات الخليلية المثال أو الحد

إن ثمّة مبدأ لسانيا ارتبط وتداخل مع نظریة العامل؛ وهو نمط التبعية 



9 
 

وهو مبني على  - )17(لسانيات الحاسوبية أیّما استغلالاستغلته الالذي  - النحویة 
فهذه (فكرة أساسية مفادها أن جميع الألفاظ البشریة تابعة لما قبلها أو متبوعة 

هي أقرب بكثير إلى نمط النحاة العرب وخاصة إلى مفهوم  -أي التبعية  -النظریة 
  .والخبر للمبتدأ وهكذا دواليك وففالفعل تابع للفاعل، والصفة للموص. )18()العمل

الربط  -ونظرا لأهمية هذا المبدأ، فقد أدخله تشومسكي في نظریته الجدیدة 
من أجل تقدیم تفسير صوري ریاضي للتراآيب اللغویة، واستثمره لأجل  - العاملي 

  .تجاوز العقبات التي تظهر مع بعض الجمل المتداخلة المرآبة
  :الخليلي أسس نظرية العامل في النحو -  2

ینطلق النحاة في هذا المستوى من أقل ما یمكن أن ینطق به البشر ویكون 
ثم یفرعونه بتوليد تراآيب . أي إنهم ینطلقون من آلام یستغني عما بعده. مفيدا

إن أهم المبادئ التي تقوم عليها  .جدیدة مشتقة منه عن طریق التحویل بالزیادة
  :ما یلي -العامل  في مجال -النظریة الخليلية الحدیثة 

  :العامل نوعان
  .ر نحویا آالنواسخ والأفعالما أث) أ
، آما )19(ما أثر دلاليا، وهو المسمى بمستوى التصدیر وما فوق العامل) ب

  .سنوضح أدناه
  :إن للعامل ثلاثة أشكال هي

المؤثرة في البناء الترآيبي الإسنادي ) صفر(فقد یكون الابتداء أي العلامة العدمية 
  .سمي، أي في المبني والمبني عليهالا

  .اللفظة المفردة ذات خاصية الاستقلال في الترآيب آالأفعال
وهو یشمل . الولدَ ناصحا) حسبتُ: (الترآيب الجملي المؤثر في المنصوبين، نحو

  .الأفعال التي تنصب مفعولين
 في أو آان أولا) آان زیدٌ منطلقا: (ما آان أولا، سواء في الذآر، نحو: العامل

منطلقا آان : (التقدیر النحوي، إذا ما أخّر أي خالف أصل الوضع اللغوي، نحو
النظریة الخليلية  ومن ثم، بات واضحا أن العامل في). زیدٌ آان منطلقا(أو ) زیدُ

  .)20(ر بغض النظر عن رتبتهالحدیثة ما أث
الترآيبية مرتبطا نحویا بالوحدة  2ارتباط العامل بمفهوم البناء، یجعل المعمول 

لأنه محمول . فالخبر معمول مبني على المبتدأ والابتداء). 1مع+ ع (المتلازمة 
  :من ثم، فللسان العربي بناءا هماو. )21(اسمي عليهما، آما یؤآد دلك البصریون
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  .بناء قائم على الابتداء، ینظر أعلاه - 1 
  .)22(بناء قائم على الفعل، حيث یحمل الاسم على الفعل - 2 

) + 1مع+ ع : (ذات الصياغة) إن تخرج أخرج(ففي السلسلة : أ التعلق بالأولمبد
أن الفعل  -وآذا سيبویه  -فقد رأى الخليل الفراهيدي . ضرب من التعليق 2مع

وهدا ). إن(معمول مباشر للعامل الحرفي الشرطي الجازم  - 1أي مع - الأول 
ا لا یستغني الخبر في باب ، آم- أخرج  -المعمول لا یستغني عن السلسلة الثانية 

أشبه بعلاقة الوحدة  علاقة لسانية ، إذاً،2ومع 1فبين مع .الابتداء عن المبتدأ
التي یبنى عليها الخبر بالضرورة، ولكن في مستوى ) مبتدأ+ ابتداء (الترآيبية 

  .وهذا التعلق بالأول شكل من أشكال البناء. ترآيبي أعلى
 -أخرج  -بالجزم أیضا في السلسلة الثانية هي المؤثرة ) إن(ومن ثمّ، تصبح  

  .)23(التعلق/ ضمن هذا البناء 
  :العامل بين النحو الخليلي والتشومسكي -  3
یرآز فيه على ) أي تشومسكي(العامل عند تشومسكي ترآيبي، ولذلك نجده  - 1 

  .تحدید وظيفته داخل الترآيب أي بيان العناصر التي یتحكم فيها مكونيا
أي العنصر النووي المشرف على الوحدات الاشتقاقية من حيث آونه تحدید نوعه 

  .فعلا، اسما، حرفا دونما اهتمام بتحدید الدلالات المنطقية لا النحویة المترتبة عنه
  :العربية، فالعامل هو/ الحدیثة  أما في النظریة الخليلية 

صل ذات وظيفة ، زیادة على الأ)باعتباره نواة الكلام(محور الترآيب أي المهيمن 
  .ترآيبية

أي هو سبب الآثار الصوتية التي تعكس الحالات (العامل سبب الحرآة الإعرابية 
  .وتنعدم الفائدة) أي الكلام(كون سبب بناء الكلام، وبدونه لا ی ، إذا،فهو). الإعرابية

  :إذا، هناك علاقة ریاضية تحكمه وعناصره هي 
  حالة إعرابية،= آل عامل  
  علامة إعرابية،= آل حالة إعرابية  
  .الأثر الصوتي: علامة إعرابية= العامل  اًإذ 

فهذا قانون العمل الجوهري، ولا یمكن تحقق وظيفته إذا أسقط عنصر من 
وللأسف، فإن المتأخرین من النحاة لم یتفطنوا لهذه . البنيويهذا القانون اللساني 

وغدا الفصيح من . و في الإعراب ذاتهالوظيفة الأساسية المحوریة، فحصروا النح
فهذا تصور وفهم . تمكن من النصب والرفع والجر والجزم لا من سبر معانيها
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بالقياس ) أي بعج النحو(خاطئ للنحو وعامله، وهو المتسبب في بعجه 
  .)24(المنطقي

  :مل في النظریة الخليلية وظيفتانللعا -  2
بنائي أو لفظي  -صالح عبد الرحمن ویسميه الدآتور حاج  -فهو عامل ترآيبي  -

  .یهيمن على بناء الجملة
 المفعولية والفاعلية والحالية وغيرها،عامل معنوي یحدد المعاني النحویة آ -

  .لى اللفظة بتعاقب العامل اللفظيالمتعاقبة ع
  :متباینة في النحو الخليلي العامل یؤثر بكيفيات ثلاث -  3

وهو ) ي العامل والمعمولأ(النووي یؤثر لفظا بترؤسه عناصر الترآيب 
حد فيه هذا النحو مع نظریة الربط العاملي یؤثر دلالة بتغييره للمعاني تأثير یت

  .النحویة التي تنبئ عنها الحرآات الإعرابية
یؤثر تأثيرا دلاليا منطقيا لا بتغيير الحرآات بل بتغيير المكون الدلالي الذي 

إذ یضفي عليهما دلالات جدیدة، قد تكون  یتصدر الترآيبين الاسمي أو الفعلي،
لم یأت، (النفي ) قد جئت، أنت قادم(، التوآيد )هل جئت، هل أنت قادم؟(الاستفهام 

فتتباین دلالات هذه التراآيب دون أن ینجم عنها تغيير في بنائها ). ما أنت قادم
  .النووي القائم على ثنائية العامل والمعمول

في المعنى المنطقي لا النحوي الترآيبي؛ وهو  فتغير الصدر یستلزم تغييرا
  .ما یسمى بمستوى التصدیر في اللسانيات الخليلية

إن نظریة تشومسكي أهملت هذا النوع من العامل الذي تقوم عليه التراآيب 
في مختلف الألسنة البشریة، وهو ما أظهرت قوته وأآدت فعاليته  - اللغویة 

  .)25(النظریة الخليلية الحدیثة
النحو العربي قد وضع على أسس (إن : العامل والمعنى وظاهر اللفظ -  4
ومن ثم، نجد أن النحاة الخليلين . )26()بستمولوجية مغایرة لأسس اللسانيات البينویةإ

في تحليلهم للتراآيب بغية استنباط بنيتها العقلية، یقدرون لكل معنى أي لكل بنية 
  :لفظا، أو ترآيبا نحو: قد یكون.ةة إعرابيحرآ/ منطقية دلالية عاملا ذا أثر صوتي 

  .2حاضرا مع 1أباه مع) أعلمت زیدا(عا 
غائبا تماما، ) دلالة/ عامل (أما في نحو تشومسكي، فنجد الاهتمام بالثنائية 

لأن الترآيز عنده منصب على نوع آخر من المعنى هو المعنى النحوي الذي 
لى اللفظ یباین اللسان العربي الذي فهذا تحليل ع. الحالة الإعرابية: اصطلح عليه
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  .أي معناه )27(یهتم بظاهر اللفظ وباطنه
معمولا أولا للعامل المعنوي الابتداء؛ إلا أنه من ) زید(یجعل ) زید قائم(فقولي 

زیدٌ قائم أو آان زید قائما أو : فاعلا للقيام سواء أقلت) زیدٌ(حيث الدلالة فسيكون 
وهذا منحى غائب عن منهج . هو العامل معنى) دزی(ومن ثم یغدو . إن زید قائم
معنوي / ة تحليلي نحوي فالتحليل العاملي في النظریة الخليلية الحدیث. تشومسكي
  :یراد منه

  .معرفة العامل لمعرفة المعنى النحوي - 1 
والتخليط بين هذین (وفي ذلك فهم للتراآيب . استنباط التمثيل المنطقي الدلالي - 2 

  .)28()لى أحدهما دون الآخر یعتبر خطأ وتقصيراالاعتبارین ع
في إطار معالجتها  - لقد تفطنت النظریة الخليلية : التقدیر النحوي والدلالي -  5

وهو ما یراد به اتفاق البناء . إلى مبدأ التقدیر بنوعيه النحوي والحالي - للعامل 
  :)29(بسبب اتفاق نوع العامل مع اختلاف المعنى المنطقي نحو

  االله ذهب أخوه عبدُ
  عبدُ االله نعم الأخ

  عبدُ االله آان موجودا
  عبدُ االله إنه موجود

قوم على التمثيل فهذه التراآيب اللغویة متحدة من حيث بناؤها العميق، إذ أنها ت
  :العاملي التالي

  .)2مع+  1مع(ع 
ر في لكن لها تقدیرات حالية مختلفة؛ ففي الأولى إخبار، والثانية مدح، والثالثة إخبا

  .خيرة تتضمن إثبات الخبر وتأآيدهزمن ماض، والأ
وهذا یؤآد جوهرا خلافيا بين العامل التشومسكي والخليلي، الذي یميز بين 

والدلالية، أي یميز بين التقدیر النحوي والدلالي  البنيویةالعامل من حيث وظيفته 
  .)30(وهذا أساس علم النحو، أي علم العربية. للجملة

ا التفریق مبدأ الأصل والفرع، أي إن هذه العملية هي جزء من وأساس هذ - 6
الذي یخضع لعلم العربية وبين  البنيويل لة نحویة تحویلية تربط بين الأصسلس

  .)31(الفرع الذي یرتبط بعلم المفاهيم أي المعاني
) خ ) +2مع+  1مع+ ( ع : (إن التراآيب اللغویة تقوم على البناء التالي -  7

  :ه تغيرات، تجعله یتحول إلىتعترضالذي 
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  خ) + 1مع+ ع + ( 2مع: خ أو+   1مع) + 2مع+ ع (خ ) + 2مع+  1مع(ع 
ومثل هذا الترتيب الذي لا یوجد له أثر في نحو تشومسكي، یسميه الحاج صالح 

  .)32(حد اللفظ أو الحد) أي المدرسة الخليلية الحدیثة(
 في الذآر قبل دخول العامل فللجملة الاسمية ترتيبها، حيث یرد المبتدأ أولا

وأولا في الترتيب، حتى وإن تغيرت . اللفظي، أي في السلسلة اللفظية المنطوقة
والفعل في  .رتبته بعد دخول إن وآان، فهو دائما سابق للخبر المحمول عليه

. الترآيب الفعلي یكون أیضا أولا في الذآر ما دام عاملا في الاسمين رفعا ونصبا
  .لأول في الترتيبومن ثم، فهو ا

  :إن للغة العربية ميزة تنفرد وهي
إمكانية غياب الفعل وبقاء أثره آما هو حال النداء والاستغاثة والتحذیر والإغراء، 

  .الأسدَ أي احذر الأسدَ: یا عبدَ االله أي أنادي عبدَ االله: نحو
قد أولية ناصب، وبذلك یفتحوّل الفعل العامل إلى معمول عند اقترانه بالجازم أو ال

  .الترتيب
  :فعل في اللسان العربي یكون أولاإن ال: ومن هنا أمكن القول

  .في الذآر أي في النطق
  .ب مادام هو الحدث ومتضمنا الخبرأولا في الترتي

  .البنيويأولا في النية عند غيابه لفظا واستمرار عمله 
  .غائبة في النحو التشومسكي ، إذًا،فالأولية، آمفهوم

أي . ریة العاملية الخليلية قائمة على مبدأ التبعية والحمل على الأولإن النظ -  8
؛ وبذلك فهي تعكس العلاقات الاندراجية الموجودة بين الشيءحمل الشيء على 

وهذه الخاصية تنعدم عند التولييدین حتى وإن . الوحدات المعجمية أي بين الألفاظ
  .)33(حاولوا تجسيدها بواسطة التمثيل التشجيري

إن التبعية عند الغرب واحدة، سواء تلك التي تحصل بين عناصر الترآيب  -  9
أما . )آتاب زید(بسبب تأثير العامل في معمولاته، أو التي تكون داخل اللفظة مثل 

  :عند العرب فللتبعية ضربان
  .تبعية بناء، آتبعية الخبر للمبتدأ والفعل للفاعل
دة على النواة المفردة، آدخول أل تبعية وصل ناتجة عن إجراء التحویل بالزیا

  .آتاب علي) على+  آتاب(والإضافة ) اسم+ أل (لاسم التعریف على ا
  .بدعته المدرسة الخليلية الحدیثةآما یتضح من خلال هذا المشجر الذي أ
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إن التمثيل الشجري العاملي لا یستطيع أن یفرق بين حالات الترتيب الواجبة 
. یتأخر فيه المعمول، وما یجوز أو یجب تقدمهوالجائزة، أي بين ما یجب أن 

  :)34(ولذلك صاغت النظریة الخليلية الحدیثة نموذجا شجریا یوضح هذه الإمكانية
مادام المعمول الأول لا یقدم على ) آتبوا(فالرجال ليس معمولا تابعا للفعل 

  .)35(عامله قط؛ بل إنه معمول العلامة العدمية أي الابتداء
  :خلاصة القول 

فالعامل آمفهوم موجود في التراث اللساني العربي والغربي على حد سواء؛ 
  .لتمایز البيئة والحضارة ومنهج المعالجة )36(إلا أنه یتمایز فيهما بناء، قانونا ودلالة
  .فللنحاة الأولين حجتهم وآراؤهم العاملية

  .التشومسكية مذهبها/ وللسانيات الغربية 
أي المبدأ (منهجها، وهي تسعى لإخضاعه وللنظریة الخليلية الحدیثة 

إلى العلاج الآلي، الصوري للغة العربية من أجل إبراز ما قدمه العلماء ) العاملي
لأنه ليس من المعقول (الأولون، وآشف أسرارهم اللسانية وإعادة الاعتبار للعامل 

أن یجهل آل الذي ترآوه لسبب واحد وهو قدمه وعدم ظهوره في عصرنا 
  .)37()هذا

  :ولكن من الإنصاف القول
إن نظریة تشومسكي تتقاطع مع النظریة اللسانية العربية في منهجها وهو 

  .)38(العمل والربط الإحالي وفي التحویل وغيرهما من المفاهيم اللسانية المحوریة
إن آتاب سيبویه ذا الطابع العلمي والتعليمي البيداغوجي لم یلتق مع الاتجاه 

فحسب، بل إنه طرح أیضا مفاهيم أساسية في اللسانيات التشومسكي اللغوي 
  .الشكلانية وأسس المدرسة الخليلية الممتدة عبر الزمن

  :الهوامش
مؤسسها الدآتور عبد الرحمن حاج صالح رئيس المجمع الجزائري للغة العربية، ومدیر  -  1

  .الجزائر ،بوزریعةجامعة مرآز ترقية البحوث في اللغة العربية الكائن 
2 - Hadj Salah : La linguistique neokhalilienne et les études linguistiques 
actuelles dans le monde arabe, Maroc 1987, p. 71. 

المرجع : حاج صالحعبد الرحمن انظر أیضا،  .25، ص 1الكتاب، ج : سيبویه ،ینظر -  3
  .18، ص السابق

، 5 .ب الأعاریب، تحقيق مازن المبارك، طمغني اللبيب عن آت: ابن هشام الأنصاري  - 4
  .88، ص 1شرح المفصل، ج : ، وابن یعيش490، ص 1979
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المدرسة الخليلية الحدیثة ومشاآل علاج العربية بالحاسوب، : عبد الرحمن حاج صالح - 5
  .230، ص 1989 ، الكویتات الحسابيةمؤتمر اللغوی

المصدر : حاج صالحبد الرحمن ع، و304، ص 2الكتاب، طبعة بولاق، ج : سيبویه -  6
  .14، ص 1وثيقة رقم السابق، 

  .3، ص 1، والكافية، ج 19، ص 1شرح المفصل، ج: ابن یعيش -  7
  .14، ص 1الوثيقة رقم المصدر السابق، : حاج صالحعبد الرحمن  -  8
بد ع .والمثال مفهوم اختصت به النظریة الخليلية الحدیثة، ولا یوجد في اللسانيات الغربية - 9

  .234، ص 2رقم  وثيقة المصدر السابق، :حاج صالح الرحمن
عبد ، و22، ص 1، وشرح المفصل، ج 3، ص 1الكافية لابن الحاجب، ج  انظر، -  10

دور النظریة الخليلية في النهوض بالبحوث الحاسوبية، ندوة قضایا اللغة : حاج صالحالرحمن 
  .4، ص )3وثيقة رقم ( ،2002 في عصر الحوسبة والعولمة، الأردنالعربية 

  .17، ص 1الوثيقة رقم  :عبد الرحمن حاج صالح  - 11
  .7، ص 3ة رقم الوثيق :عبد الرحمن حاج صالح - 12
تكنولوجية اللغة والتراث اللغوي العربي الأصيل، الوثيقة رقم : عبد الرحمن حاج صالح -  13
  .24، ص 4

یل التفریعي الذي تتسم به اللغات البشریة، وقد تنبه التوليدیون الأمریكيون إلى هذا التحو - 14
  .إلا أنه تحویل عكسي برد الفرع للأصل؛ لا بتفریع الأصل آما في النحو العربي

أخذه تشومسكي ) التحویل(وهذا المبدأ . 4، ص 3الوثيقة رقم : عبد الرحمن حاج صالح -  15
عن تفسير جملة المبني من النحو العربي والعبري من أجل تطویر نمطه التوليدي الذي یعجز 

  فهل زید ضارب أم مضروب؟. ضربُ زید: للمجهول، نحو
المدرسة الخليلية ومشاآل علاج العربية، الوثيقة رقم : حاج صالح الهواري عبد الرحمن - 16
  .245، ص 2

  .223المرجع نفسه، ص  - 17
  .نفسه - 18

19 - Abderrahmane Hadj Salah : Linguistique arabe et linguistique 
générale, thèse de doctorat, Paris 1979, p. 805. 

  .720 - 719المرجع نفسه، ص - 20
 .49، ص 2المقتضب، ج : المبرد - 21

22 - Abderrahmane Hadj Salah : op. cit., p. 746. 
23 - Ibid., p. 807. 

حاسوبية الوثيقة دور النظریة الخليلية في النهوض بالبحوث ال: عبد الرحمن حاج صالح - 24
  .9، ص 3رقم 
  .7، ص 1الوثيقة رقم : عبد الرحمن حاج صالح - 25
  .نفسه - 26
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TA�ªA ’B¿ºß fƒß œ÷Aj¥ªA Ω®∞ªA “ŒªfU  
 

  أحمد عرابي. د
 جامعة تيارت

  
 المناهج جعلت الرؤى إلى المقروء الواحد تختلفو العقائدو إن تعدد الأفكار

إنها لتصل في آثير  المرجعيات الدینية حتى،و تتباین باختلاف المواقف الثقافيةو
) التفسير أو التأویل: (ل القرائيعليه یكون إنجاز الفعو ،من الأحيان إلى العدائية

یتمسك بها قارئ ما عند ما یواجه النص ) إیدیولوجيا(قائما ومنطلقا من خلفيات 
  .المحتكم إليه

فإن ، تحدید مقصدیتهو إذا آانت الغایة من القراءة هي الكشف عن عالم النصو 
  .عوائق آثيرةو هذه ليست ميسورة إذ قد تعترض طریقها صعوبات

م بعلم التراآيب هو جانب مهم من علم الدلالة العام لأنه یرتبط إن الاهتما
بعلم النحو الذي له دور في معرفة معاني التراآيب من حيث الحرآات الدالة على 

إذ آان قد علم أن الألفاظ مغلقة على " :ذلك، قال الجرجاني عبد القاهر مبينا أهميته
  .)1("ى یكون الإعراب هو الذي یفتحهامعانيها حت

وقد خصص هذا المقال في البحث عن المعنى من أوله إلى آخره، وإذا 
تناول الجانب اللفظي في الترآيب فما ذاك إلا سبيل إلى فهم المعنى، وأهم مرتكز 

وما آتب في هذا المجال متفرق بين آتب  .تضافر القرائن"یعتمد في ذلك هو 
سائله من هذه العلوم، وو النحو والتفسير والبلاغة، ویستمد علم التأویل أصله

  .ویضاف إليها القراءات القرآنية وعلم العقيدة وعلم أصول الفقه
ولهذا ترى مناهج علماء التأویل إلى أن تفسير المعنى هو إیضاحه، وآذلك 

 -وأقوم طریق یسلك في الوقوف على معناه "علم النحو والإعراب قال العكبري 
ومغزاه معرفة إعرابه واشتقاق  ویتوصل به إلى تبيين أغراضه - أي القرآن

مقاصده من أنحاء خطابه، والنظر في وجوه القرآن المنقولة عن الأئمة 
  .)2("الإثبات

له من علم الإعراب  ویتبين من هذا أن من طلب فهم القرآن فإنه لا مفر
ومعرفة القراءات التي لها صلة وثيقة بهذا العلم، وهو من جملة ما یستعان به على 
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عنى وتحدیده ویعتمد فيه على الصناعة النحویة، وقد أشار ماهر البقري إحكام الم
ذلك أن الإعراب وسيلة لفهم المعنى وسلامة الأسلوب على سنن " :إلى هذا بقوله

  .)3("العربية
ویمكن أن تترخص في هذه السنن التي بني عليها الإعراب إذا آان ذلك 

ذا التجاوز هو القرائن المرجحة عائقا عن الوصول إلى المعنى، وأهم مرتكز في ه
خرق "لمراعاة المعنى على حساب الظاهرة الإعرابية، والدليل على ذلك قولهم 

  .ظهر التعارض بين المعنى والإعراب، یرجح المعنى" الثوب المسمار
وقد اتفق العلماء على ضرورة النحو ودوره في تفسير القرآن الكریم إذ 

ن النصوص والآیات، وما استوعاه من حكم بمعرفته یعقل مراد االله تعالى م
رضي االله  -وقد جاء في الأثر عن الإمام على "وأحكام منيرة ومواعظ واضحة، 

ن في تعلموا النحو فإن بني إسرائيل آفروا بحرف واحد، آا: "أنه قال -  عنه
  .)4("بتشدید اللام فخففوه فكفروا" دت عيسىأنا ول"الإنجيل مسطورا هو 

من التضعيف إلى " ولد"الروایة أم لا؟ فإن لفظة  وسواء أصحت هذه
تغير المعنى تماما، فلهذا آان لا مفر من أن یكون  - في اللغة العربية -التخفيف 

النحو والصرف وغيره من النصوص الأخرى ملازما للتفسير، لأن الاهتمام بهما 
  .یؤدي إلى إبعاد اللبس عن معاني الآیات القرآنية

دیما أهمية علم النحو والصرف ودورهما في تفسير وقد بين العلماء ق
النصوص القرآنية، وأنهما ارتبطا بعلم التفسير والتأویل معا، ومما یستدل به على 

التفسير علم یعرف به فهم " :في تعریفه التفسير) هـ 743 ت( :ذلك قول الزرآشي
نيه واستخراج وبيان معا - صلى االله عليه وسلم - آتاب االله المنزل على نبيه محمد 

أحكامه وحكمه، واستمداد ذلك من علم العربية والنحو والتصریف وعلم البيان 
وأصول الفقه والقراءات، ویحتاج إلى معرفة أسباب النزول والناسخ 

  .)5("والمنسوخ
لقد آان الإعراب من أدوات المفسر لا یستغنى عنه، ولا یستطيع أحد أن 

یعده من و ن یجعل من إعراب القرآن علمایفسر بدونه، حتى أن بعض العلماء آا
 :به فقال ةءالبداوقد ذآر الزرآشي فيما یجب على المفسر . فروع علم التفسير

باعتبار آيفية التراآيب بحسب الإعراب ومقابله من حيث إنها مؤدیة أصل "
  .)6("دل عليه المرآب بحسب الوضع وذلك متعلق بعلم النحو المعنى، وهو ما

صناعة علمية ینظر بها " :النحو بقوله) هـ 911ت ( وعرف السيوطي



19 
 

أصحابها في ألفاظ آلام العرب من جهة ما یتألف بحسب استعمالهم لتعریف النسبة 
ویشير هذا " .)7("بين صياغة النظم وصورة المعنى فيتوصل بإحداهما إلى الأخرى

ص التعریف إلى تصور النحو ولوظيفته وله أهمية، فالنحو صناعة علمية تخت
النظم العربية ووظائفها ومكوناتها، والصلة بين النمط  بدراسة قوانين التراآيب أو
  .)8("في إطار ما تواضع عليه العرب في استعمال لغتهم الترآيبي ومدلوله آل ذلك

معرفة النسبة بين صيغة النظم " :إن السيوطي حين جعل غایة النحو
ق من مجرد آونه قواعد لضبط یشير إلى فهم لوظيفة النحو أعم" وصورة المعنى

" صورة المعنى"و" صيغة النظم"حرآات الإعراب أو حتى بناء الجمل فربطه بين 
دليل على دقة " معناها"و" الجملة"واختياره هذین المصطلحين بالذات للتعبير عن 

إلى حد - وقد نص على قضية مهمة هي  ."الحس النحوي لدى صاحب التعریف
تدور حولها الدراسات النحویة الحدیثة، خاصة لدى  القضية نفسها التي -آبير

وهي قضية طبيعية الصلة بين الترآيب ) Transformations(التحویليين 
إلى  بإحداهمافيتوصل " :بقوله والمعنى، وقد یزآى هذا الفهم ما حتم به التعریف

هم ، إشارة إلى أن الصلة الوثيقة والمتبادلة بين الترآيب والمعنى وأن ف"الأخرى
أحدهما بوضوح متوقف على فهم الآخر آذلك، أي أنه إذا لم یفهم الوظيفة النحویة 

فضلا عن دلائلها  -یفهم سر وضعها على نظم خاص و لمكونات الترآيب
تعسر فهم المعنى فهما آاملا وبالمثل إذا لم یكن المعنى المطلوب  - المعجمية

ید بناء أو نظم الجملة التي التعبير عنه واضحا في الذهن بدرجة آافية صعب تحد
  .)9("تستطيع نقل هذا المعنى بأمانة

ولا یعني ذلك الاعتماد في فهم الخطاب على أن هذه الآلية منعزلة عن 
غيرها من الآليات الأخرى بل إن البحث عن المعنى یتطلب من المؤول أن یقوم 

ئ الأمان دون أن وإلا فلا یمكن أن یبلغ شاط. بدراسة شاملة لأساليب القرآن الكریم
یفهم ما فيه من دلالات الألفاظ والتراآيب والصيغ الصرفية وتحكيم دور السياق، 
وذلك هو المنهج الأسلوبي التحليلي في تأویل الخطاب الإلهي واستنباط مقاصده 
ولهذا آانت دراسة القرآن وتفسيره عند الأولين مزجا بين علم النحو والصرف 

ة السياقات المختلفة فكانت دراستهم دراسة شمولية وعلم المعاني وتوظيف دلال
  .لعلوم اللغة العربية وربط الخطاب بأقوال المكلف بمقاصد القرآن الكریم

  :)المورفيم(دلالته الصوت 
الدلالة الصرفية آقوله  عدمه من ناحية المجاز أو ومنها ما یتعلق بالتأویل أو



20 
 

 ...ابع هواه وآان أمره فرطاتن ذآرنا ونا قلبه علولا تطع من أغف( :تعالى
ا، أآفرت فلان: لغفلة، آقول القائلنسبناه ل: أي" أغفلنا: "وله تعالىففي ق ،)10()الآیة

یلات ویذآر أمثلة من التأو .)11("ى البخلفر، وأبخلته إذا نسبته إله إلى الكإذا نسبت
  :لهذا الصيغة الصرفية ومنها

حكمنا عليه بأنه : غفلة، فكان المعنىأن یكون المراد سميناه غافلا بتعرضه لل" - 
قد حكمت على فلان بأنه جاهل، أي لما ظهر الجهل منه  :آما یقول القائل. غافل

  .)12("وجب هذا القول فيه
صادفنا قلبه غافلا، آقول  :أن یكون ذلك من باب المصادفة، فيكون المعنى" - 

ى العلم، فكأنه تعالى أحمدت فلانا أي وجدته محمودا، وذلك یؤول إلى معن: القائل
  .)13("علمناه غافلا: "قال

من جعلنا قلبه غافلا عن ": "الكشاف"في  )هـ 538ت ( وقال الزمخشري
  .)14("الذآر بالخذلان، أو وجدناه غافلا عنه

فإنه سبحانه أغفل قلب العبد عن ): "هـ 751ت ( وقال ابن القيم الجوزیة
ثم أخبر عن أتباعه هواه، . فعل العبدفالإغفال فعل االله والغفلة . ذآره فغفل هو

تحرف هذا النص وأمثاله بالتسمية والعلم، ) 15(وذلك فعل العبد حقيقة والقدریة
علمناه آذلك، وهذا  :معنى أغفلنا قلبه سميناه غافلا أو وجدناه غافلا، أي: فيقولون

... جعلته آذلك: بل أغفلته مثل أقمته وأقعدته وأغنيته وأفقرته أي. من تحریفهم
أوزعني وألهمني أي سميني وأعلمني  اللهم أقدرني أو :وهل یخطر بقلب الداعي

  .)16("آذلك
من  وترجع هذه التأویلات المختلفة في حقيقتها إلى الالتزام باللغة، وما تعنيه

دلالات ثم ربط هذه الدلالات اللغویة صرفية أو نحویة أو لفظية بمقصد الشارع 
الذي جاء على صيغة أفعلت یدل على أنه وجد الشيء الحكيم فالدلالة في الفعل 
أآرمت زیدا، والمعنى المراد لدیك أنك وجدته آریما وقد : على صيغة معينة، مثل

یكون معناه أنك جعلته آریما، فهذا الاشتراك في دلالة الصيغة الصرفية أدى إلى 
  .الاختلاف في معنى النص القرآني، ویبقى الحكم للسياق القرآني

هنا أن یكون من باب " أغفلنا" ولن یخلو): "هـ 392ت ( ابن جني وقال
" أفعل"ما دامت الصيغة الصرفية و .)17("أفعلت الشيء صادفته ووافقته آذلك

صادفت الشيء على صفة ما، أو جعلته على تلك الصفة : احتملت معنيين هما
موجودة ضمن یبقى الترجيح للقرائن ال و المعنيين، فيختار المؤول ما یناسبه من
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وهي القرائن الداخلية أو ربط النص بالقرائن الشمولية أو " للنص"السياق اللغوي 
ومن النصوص العربية . الشاملة أو ما أطلق عليه السياق العام أو السياق الأآبر

  :التي دعم بها رأیه قول الشاعر
 عن الجود والمجد یوم الفجار   فأصѧѧѧѧممت عمѧѧѧѧرا وأعميتѧѧѧѧه   

دخلت بلدة : أي صادفته أعمى، وحكى الكسائي" :تشهدا وشارحافقال ابن جني مس
أي وجدتها عامرة، ودخلت بلدة فأخربتها أي وجدتها خرابا ویكون ما ، فأعمرتها

منعنا وصددنا، نعوذ باالله من ذلك، فلو آان : أن معنى أغفلنا قلبه :قاله الخصم
 :ون الواو وأن یقالالأمر على ما ذهبوا إليه منه لوجب أن یكون العطف بالفاء د

وذلك أنه آان یكون على هذا  ".ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذآرنا فاتبع هواه"
الأول علة للثاني والثاني مسببا عن الأول ومطاوعا له، آقولك أعطيته فأخذ، 

والبذل مسببا عن السؤال، وهذا من ، وسألته فبذل، لما آان الأخذ مسببا عن العطية
، ولا تقول وانجذب، او ألا ترى أنك إنما تقول جذبته فانجذبمواضع الفاء لا الو

آله ، واستخبرته فاخبر ،إذا جعلت الثاني مسببا عن الأول ونقول آسرته فانكسر
بالواو دليل على أن الثاني ليس متسببا " واتبع هواه" :بالفاء، فمجيء قوله تعالى

ن معنى أغفلنا قلبه عن وإذا لم یكن عليه آا. عن الأول، على ما یعتقده المخالف
وإذا صودف غافلا فقد غفل لا  ،ذآرنا أي صادفناه غافلا على ما مضى

  .)18("محالة
ویتبين مما سبق أن عرف الدلالة اللغویة لا یكفي وحده في الوصول إلى 

 الأدلةالمعنى المقصود في آثير من الأحيان ولهذا یجب أن یعتمد التأویل على 
خارج دلالته الأصلية أي وضع له أصلا فإنه لا یقبل إلا إذا أول اللفظ . الصحيحة

إذا استند على دليل صحيح من آتاب أو سنة أو آلام العرب أو قرینة عقائدیة أو 
وجب البحث عما ، عقلية أو ضرورة من ضرورات الدین وإذا تعارض الدليلان

أن یقوم التأویل على دليل صحيح یدل على صرف " :یرجح أحدهما عن الآخر
وإن یكون هذا الدليل راجحا على ظهور اللفظ في ، اللفظ عن الظاهر إلى غيره

لأن التأویل قول بالرأي الذي یقوم على التأمل والتدبر وما آان آذلك  )19("مدلوله
وهو أن یقرأ .یجب أن یكون قائما على أدلة مقنعة وتحليل علمي للظاهرة اللغویة

لته بكل النصوص الدینية التي تقرر إثبات القارئ النص قراءة شمولية أي یربط دلا
العقائد بصفة إجمالية أما أن ینظر إلى النص معزولا ومن خلال دلالة صرفية أو 
. نحویة وحتى سياقية فهذا بالنسبة للقرآن الكریم لا یجدي في تحدید المعاني العامة
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قد إذا آان االله  :ولهذا فقد فر ابن جني من محضور ووقع في محضور آخر وهو
فإن ذلك یعني أن االله لم یكن یعلم أن  - آما أول ابن جني - وجد قلب عبده غافلا 

  .تعالىو قلب عبده غافلا قبل ذلك ثم وجده وهذا لا یجوز في حقه سبحانه
أن الأصل في أخذ " :ولأن الأصل في عبارة الشارع، ونصوص أحكامه

  .)20("الأحكام من النصوص عدم التأویل
  :غويدلالة الترآيب الل

أن لا نظم في الكلام ولا " :فقال) هـ 471ت (عرفه عبد القادر الجرجاني 
تجعل هذه بسبب من و ترتيب حتى یعلق بعضها ببعض، ویبني بعضها على بعض

  )21(..."تلك هذا ما لا یجهله عاقل ولا یخفى على أحد من الناس
جمع الحروف البسيطة " :بأنه) هـ 843ت (وعرفه الجرجاني الشریف  

وهذا التعریف خاص بنظم الحروف الهجائية لتصنع  .)22("ونظمها لتكون آلمة
منها الكلمات، وهذا المعنى لا یتعارض مع نظم الكلمات، ولا یبتعد عن المفهوم 

بعضها إلى بعض، في نحو  الأشياءضم " :بأنهوعرف  .الاصطلاحي لكلمة ترآيب
  .)23("الجملة

خضع إلى نظام معين متعارف عليه ویقصد به الترآيب في الكلمات التي ت
مجموعة منسقة " :لدى أهل تلك اللغة، أو ما یطلق عليه الترآيب التعبيري، وهو

أو الفعلية أو الجزء من الجملة الذي  الاسميةمن الكلمات تؤدي معنى مفيدا آالجملة 
  .)24("یؤدي دلالة ما

عامل مع أهمية معرفة الترآيب بالنسبة للمت) هـ 794ت (وذآر الزرآشي 
النص القرآني، وهو من الأمور التي یجب البداءة به، وهو معرفة معاني المفردات 

باعتبار آيفية التراآيب بحسب الإعراب ومقابله من حيث إنها مؤدیة أصل " :فقال
  .)25("المعنى، وهو ما دل المرآب بحسب الوضع وذلك متعلق بعلم النحو

دم فتلقى آ( :هد الإعراب قوله تعالىومن شوا" :ومن الأمثلة التي ذآرها قوله
ولولا الإعراب لما عرف الفاعل من المفعول  .)26()الآیة ...من ربه آلمات

  .)27("به
  :تفسير النصو الواقعية

وقد تثير الظاهرة الترآيبية بعض الإشكالات فيما یتعلق في فهم بعض 
لنص وتعرض الشاطبي لهذه القضية وذلك في ربطه بين الخبر أي ا النصوص

: ، وما استدل به في هذا المكان قوله تعالىالدین الواردة في خبر االله وبين مقررات
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إن حمل على " :فقال الشاطبي .)28()على المؤمنين سبيلا كافرینولن یجعل االله لل(
. أنه إخبار، لم یستمر مخبره، لوقوع سبيل الكافر على المؤمن آثيرا بأسره وإذلاله

ى إلا على ما یصدقه الواقع ویطرد عليه، وهو تقریر فلا یمكن أن یكون المعن
  .)29("الحكم الشرعي فعليه یجب أن یحمل

لقد صرح النص بأن المؤمن لا یغلبه الكافر أبدا، ولكن ربط ظاهر النص 
بواقع المسلمين فإننا نجدهم مغلوبين مهزومين من الناحية الواقعية، فوقع تعارض 

وهذا یبين لنا أن دلالة الترآيب  .هد في الواقعبين ما هو مشاو بين ما قرره النص
اللغوي في السياق قد لا تكفي لضبط المعنى وعليه یقام بعملية تأویلية الهدف منها 
الموافقة بين النص والواقع لذي یتحدث عنه، فإذا وعد االله المؤمنين بالنصر الدائم 

عنى النص عن جریانه على الكافرین إلى یوم القيامة وهو وعد من االله فإذا تخلف م
في الواقع فلا بد من البحث في دلالة النص على الرغم من وضوحه من الناحية 
الترآيبية، ولهذا آتب في التعليق على هذه الآیة آحل للإشكالية الدلالية التي أثارها 

یجوز بقاء الآیة على معنى الخبر، ویكون المراد من المؤمنين جماعة : "بأنه
  ن بما یقتضيه الإیمان الراسخ المسلمين العاملي

  .)30("المسلمين لا یغلبون ماداموا آذلكو ،"من الاستعداد والإتحاد والثبات
ذلك : "وغيره - رضي االله عنه -قال الإمام علي بن أبي طالب " :قال الكلبي

وأضاف الرازي مدعما هذا  .)31("في الآخرة، وقيل السبيل هنا الحجة البالغة
أن : فاالله یحكم بينكم یوم القيامة، الثاني :الدليل أنه عطف على قولهو: "التأویل قائلا

المراد به في الدنيا ولكنه مخصوص بالحجة والمعنى أن حجة المسلمين غالبة على 
  .)32("ليس لأحد أن یغلبهم بالحجةو حجة الكل

 وأردت أن أبين من خلال عرض هذه التأویلات أن دلالة الترآيب قد لا
درة على تحدید المعنى وحدها إلا إذا أضيفت ضمائم أخرى وهذه تكفي وغير قا

وعلى الرغم من أن . الضمائم قد تكون نصا أو واقعا مشاهدا وهو بمثابة المقام
والإعراب یبين المعنى؛ وهو الذي یميز المعاني، : قالوا: "قال - مثلا -  الزرآشي

كون آافيا ولهذا نجده إلا أن النظم قد لا ی .)33("ویوقف على أغراض المتكلمين
یقول في موضع آخر مبينا أهمية معرفة دلالة الترآيب بالنسبة للناظر في آتاب االله 

في آتاب االله، الكاشف عن أسراره، النظر في هيئة  الناظر وعلى" :حيث قال
الكلمة وصيغتها ومحلها، آونها مبتدأ أو خبرا، أو فاعلة أو مفعولة، أو في مبادئ 

واب، إلى غير ذلك من تعریف أو تنكير أو جمع قلة أو آثرة إلى الكلام أو في ج
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  .)34("غير ذلك
یستدلون على القواعد الأصولية بالحجة اللغویة من  الأصوليونولهذا آان 

على هذه القواعد من حيث المعاملة مع  الاستدلالخلال النص القرآني نفسه، وقام 
لمعنى الإفرادي لا یعبأ به إذا فهم الخطاب القرآني هو المقصود الأعظم وتبين أن ا

إلا أن هذا المعنى الترآيبي لا یمكن  .)35("المعنى الترآيبي بدون التشبث بحرفه
. بينها مناسبة ماو عليه منعزلا عن غيره من النصوص الأخرى التي بينه الاعتماد

المثال لا . وتلك المناسبة قد تكون على مستوى المبنى والمعنى أو الموضوع
بعض النصوص القرآنية بكل  ذلك من خلالو درستها من الناحية الدلاليةو رالحص

  .غيره، الصرف في اللفظ والصيغة الصرفيةو قاعدة الواو على الترتيب
  :خرق معياریة الترتيب

إن خرق معياریة الترتيب في القواعد النحویة هو ما یسمى بالانحراف 
ه في آلام العرب، ولا یخلو ذلك الدلالي في دلالة الألفاظ على غير ما وضعت ل

من دلالات عميقة وأغراض بلاغية،أي أن یقدم المعنى في أحسن لفظ وأروع 
ترتيب ولا یكون الشيء رائعا إلا إذا آان ملفتا للذهن وإلى مستوى القوانين 

وما . النحویة والصرفية وتلك هي الغایة القصوى من علم البيان وفنونه البلاغية
یتعلق بالنسبة للنحو والبلاغة معا بظاهرة التقدیم ) اریة الترتيبخرق معي(سميناه 

هو باب آثير الفوائد، جم " :والتأخير الذي قال عنه عبد القاهر الجرجاني
  )36(..."المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغایة

وفي التقدیم من المزایا والاعتبارات ما یدعو إلى هذا الترتيب، ویعد ما آان 
فيكون من الحسن تغيير رتبته وإتباع هذا النظام ليكون المقدم مشيرا حقه التأخير 

وتحدث أیضا عن تربيته  .إلى الغرض الذي یؤدي إليه ومترجما عما یرید المتكلم
وأعلم أنا لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئا یجري مجرى " :وفوائده في موضع آخر فقال
اء للتقدیم أسبابا وأسرارا ولطائف وذآر العلم. )37(..."الأصل غير العنایة والاهتمام

إن معنى ذلك أنه قد یكون : وقال النحویون" :منها ما أشار إليه الجرجاني حيث قال
  )38(..."من أغراض الناس في فعل ما أن یقع بإنسان بمعينه ولا یبالون من أوقعه

ومنه " :ولا یخلو التقدیم والتأخير من أسرار دلالية وقد مثل السيوطي بقوله
 .)39("دیم العبادة على الاستعانة في سورة الفاتحة؛ لأنها سبب حصول الإعانةتق

وقد یقدم المتأخر ليحتمل الاستعمال أآثر من معنى أو أآثر من تأویل، أي به تتعدد 
 .)40()ينیاك نستعیاك نعبد وإإ( :المعاني للترآيب الواحد ولهذا وجدنا لقوله تعالى



25 
 

قدیم ومن هذه التأویلات ما ذآره ابن القيم الجوزیة تخریجات آثيرة ففي هذه الآیة ت
تعظيم االله سبحانه وتعالى والاهتمام بذآره مع " إیاك"فإن المقصود بتقدیم " :فقال

: إفادة اختصاص العبادة والاستعانة باالله تعالى ليصير الكلام حسنا متناسقا، ولو قال
  .)41("نستعينك لم یكن الكلام متناسقانعبدك و
قدم االله جل وعلا نفسه على عيادة ): الأول) (هـ 606 ت(ازي الر قال

العابد لأنه هو المقصود بالعبادة لا یشارآه فيها غيره، وليكون على وجل وخوف 
. قبل أن یدخل فيها، وحتى لا نمتزج العبادة بالغفلة وعدم الخشوع والإخلاص

وعظمته والعبادة البدء بذآره یوحي بتقدیسه وإجلاله والشعور بعزته ): الثاني(
عمل، فيها رآوع وسجود وقيام وغيرها من الأعمال بالإضافة إلى الأعمال القلبية 
التي لا یقدر على التوفيق إليها إلا االله، لذا ذآر أولا، فلما علم العبد أن االله مولاه 
ذآره وأحضره في قلبه وقدمه على غيره فبذلك یعينه عليها، ویتقبلها منه ألا ترى 

سان إذا حمل شيئا ثقيلا تناول قبل ذلك ما یساعده على هذا العمل الشاق أن الإن
فإذا شاهد جمال الربوبية سهل عليه  وأول ما یتناول العبد هنا هو معرفة الربوبية

لا یفهم منه عدم عبادته لغبره، " نعبدك: "ولو قيل): الثالث(تحمل ثقل العبودیة 
هو شأن المشرآين فلما قدم رفع هذا  ولأنه یحتمل أن یعبد ویعبد معه غيره آما

فبدأت أولا بذآر عبادة نفسك ولم تذآر " نعبدك" :إنك إذا قلت) الرابع( .الاحتمال
أن تلك العبادة لمن، فيحتمل أنها تكون لغير االله، أما إذا غيرت الترتيب آان قولك 

احتمال  صریحا في أن المعبود هو االله فكان هذا أبلغ في التوحيد وأبعد عن" إیاك"
  .)42("الشرك

" إیاك نستعين"على جملة " إیاك نعبد"وفي الآیة تقدیم آخر، وهو تقدیم جملة 
إیاك في الموضعين مفعول بالمفعول " :؟ قال الكلبيالاستعانةفلم قدم العبادة على 

الحصر، فاقتضى  یقتضيالذي بعده وإنما قدم ليفيد الحصر، فإن تقدیم المعمولات 
، "إیاك نستعين" شریك له واقتضى قوله عبد أن یعبد االله وحده لاقول العبد إیاك ن

أي نطلب العون منك على ... نستعين إلا باالله وحده، اعترافا بالعجز والفقر وأنا لا
  .)43("على بطلان قول القدریة والجبریة العبادة على جميع أمورنا وفي هذا دليل

طلب الاستعانة یعني أن  وفيه دليل على بطلان قول المعتزلة والجبریة إذ
الإنسان قادر على ارتكاب الفعل وفي الوقت نفسه لا یستطيع الأداء وحده فيحتاج 

فهذا أجمع حكمة االله للفعل وآسب الإنسان لذلك، . إلى الاستعانة من االله عز وجل
أعلم أنه ثبت بالدلائل العقلية أن لا " :وقال الرازي .فهذا معنى الاستعانة في الآیة



26 
 

عن معصية االله إلا بعصمة االله ولا قوة على طاعته إلا بتوفيق االله، لأن العبد حول 
  .)44("لا یمكنه الإقدام على الفعل إلا بإعانة االله

وأن الاستعانة یجب أن تكون  الاستعانةوفي الإجابة عن تقدیم العبادة على 
واستعنت آأن المصلي یقول شرعت في العبادة " :مقدمة على العبادة، قال الرازي

بك في إتمامها فلا تمنعني من ذلك بالمرض أو الموت ولا بقلب الدواعي 
یا إلهي إني ما أتبت إلا بنفسي إلا أن لي قلبا یفر : وتغييرها، آأن الإنسان یقول

مني فأستعين بك في إحضاره، فدل ذلك على أن الإنسان لا یمكنه إحضار القلب 
  .)45("إلا بإعانة االله

فإن قلت فلم قدم العبادة على الاستعانة، مع " :ء الأنصاريوقال أبو زآریا
ثم أجاب  )46("أن الاستعانة مقدمة؟ لأن العبد یستعين االله على العبادة ليعينه عليها

تقتضي الترتيب، أو المراد بالعبادة التوحيد وهو  قلت الواو لا" :عن سؤاله قائلا
  .)47("مقدم على الاستعانة على سائر العبادات

من االله إلا إذا حقق  الاستعانةمكن أن یكون المعنى أن المؤمن لا یستحق وی
العبادة، ویكون ترتيب الآیة على الأصل، فكان العبادة شرط في حصول الاستعانة 

ویدل هذا التأویل على أن الدلالة  .)48(والمشروط لا یتحقق إلا إذا تحقق الشرط
لأنها قرینة من أدلة التوجيه في  النحویة لا یمكن فصلها عن الدلالة المعجمية
سرا له علاقة بدلالة لفظ  الاستعانةالدلالة النحویة ولعل في تقدیم العبادة على 

بمعنى الطاعة مع غایة الخضوع وهو تفسير لغوي قد العبادة فإذا آانت العبادة 
  فما هي العبادة إذن؟ . یكون قاصرا على المعنى العميق لدلالة اللفظ

لم یلد ( :ومن أمثلة هذا النوع من خرق الترتيب لأغراض دلالية قوله تعالى
یكون  مع أن في الشاهد أن" ولم یولد"على قوله " لم یلد"فلم قدم  ،)49()دولم یول

فالتقدیم هنا مخالف لما ألفه العقل من حيث الواقع، لأن أولا مولودا ثم یكون ولدا؟ 
 :مولودا، وذآر الرازي علة هذا التقدیم بقولهیكون آذلك قبل أن یكون  الوالد لا

لأنهم ادعوا أن له ولدا وذلك لأن مشرآي العرب " م یلدل"إنما وقعت البداءة بأنه "
عزیز ابن االله، وقالت النصارى المسيح : الملائكة بنات االله، وقالت اليهود :قالوا

ثم أشار إلى " لم یلد: "الابن االله، ولم یدع أحد أنه له ولد، فلهذا السبب بدأ بالأهم فق
الدليل على امتناع الولدیة، اتفاقنا على أنه ما آان : ولم یولد، آأنه قبل: الحجة، فقال
  .)50("ولدا لغيره

 وقد استغل علماء الكلام ظاهرة التقدیم والتأخير في التأویل واتخذوها سندا
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لتأخير والتقدیم في آثير من الأحيان لما یصبون إليه، وخاصة إذا احتمل المتلقي ا
تأویلا من عنده، فيكون ذلك تحملا على النص بدون حجة، ومن هذا القبيل ما 

بنصب  )51()ليماوآلم االله موسى تك( :أورده الزمخشري عن قراءة بعض المعتزلة
لفظ الجلالة على المفعولية ورفع موسى تقدیرا على الفاعلية، والغرض من ذلك أن 

أو تشبيه االله بخلقه لأنه في نظرهم جعله آما یتكلمون ینفوا صفة الجسمية عن االله 
یعتبر ذلك تجسيما، یجب أن ینزه االله عنه ولهذا قدموا ما أخر وأخروا ما قدم، 
ویدل ذلك منهم على أن ذهنية المتلقي وما یحمله من خلفيات فكریة وعقائدیة 

لى غيره تصبح عاملا من عوامل التأویل، ولأمر ما غلب علماء اللغة السماع ع
  .)52(ة على غيره من الحجج الأخرى آالقياس وغيرهمن الأدلة، واعتبروه حج

وقد یحتمل في الآیة السابقة تقدیم المفعول على الفاعل لأن الحرآة 
في الثاني مقدرة ولكن الحرآة على لفظ الجلالة واضحة ورافعة  الإعرابية

لة على المفعولية مقدما، للالتباس، ولو قلنا جدلا أنه یجوز أن ینصب اسم الجلا
ولما جاء ( :ولكن بدلالة التناص القرآني ترد هذه القراءة وذلك في قوله تعالى

رفعت الآیة الاحتمال الإعرابي وأغلقت  ،)53()الآیة ...مه ربهموسى لميقاتنا وآل
فهي تفيد " :)عليه السلام( باب التأویل وأبهتت العقل وأثبتت أن االله آلم نبيه موسى

  .)54("الكلام عند مجيء موسى للميقاتحدوث 
فقد رجح أبو عمرو قراءة الرفع في لفظ الجلالة على النصب بدليل لغوي 

وهذه آلية من آليات تأویل الخطاب . شرعي وهو الآیة التي استدل بها على ذلك
وهي التناص القرآني لأن النص الأول اشترك مع الثاني في الموضوع نفسه وهو 

وقد تضاف نصوص أخرى بصفتها أدلة مرجعية . وليس العكس تكلم االله لموسى
لدلالة الحرآة الإعرابية التي ترتبت عن تغيرها تغير المعنى من النقيض إلى 

  .النقيض
نادیناه من و( :ومما یؤید دلالة الجملة على بقائها على أصلها قوله تعالى

م عند جانب الطور فهذا یدل على حدوث الكلا" ،)55()الآیة ...الأیمن جانب الطور
والنداء لا یكون إلا صوتا مسموعا، وهي ترد على الأشاعرة الذین یجعلون  الأیمن
آيف یسمع موسى هذا : عنى قائما بالنفس بلا حرف ولا صوت، فيقال لهمالكلام م

ألقى في قلبه علما ضروریا بالمعاني التي یرید أن یكلمه : الكلام النفسي؟ فإن قالوا
إن االله خلق آلاما في  :خصوصية لموسى في ذلك، وإن قالوا بها لم یكن هناك

ومما یؤید دلالة الجملة على بقائها ونحو ذلك لزم أن تكون  الشجرة أوفي الهواء
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في قوله  )57(وقال ابن الأنباري .)56(")إني أنا ربك( :الشجرة هي التي قالت لموسى
یجيء مصدرا " فعل"لم، ومصدر آ: تكليما .)58()ليماوآلم االله موسى تك(": تعالى

وفي ذآر هذا المصدر تأآيد للفعل ودليل . على التفعيل، آرتل ترتيلا وقتل تقتيلا
على أنه آلمة حقيقة لا مجازا لأن الفعل المجازي لا یؤآد بالمصدر، ألا ترى أنه 

 .)59("قال بلسانه قولا: الحقيقي فيقالقال برأسه قولا، وإنما یؤآد الفعل : لا یقال
آيد بالمصدر رد على المعتزلة الذین ینفون تكليم االله موسى ورد على والتأ

الأشاعرة الذین یقولون بالكلام القائم بالنفس وقال ابن قتيبة نافيا المجاز عن هذه 
وهذا استدلال بالصيغة  .)60("فأآد بالمصدر معنى الكلام، ونفي عنه المجاز" :الآیة

ویوجد في آتاب االله آیات  .من المعانيالصرفية لتوضيح المعنى ودفع ما یحتمل 
. من مخلوقاته، ولكن آلام یليق بجلاله آثيرة تدل على أن االله متكلم ویكلم من یشاء

بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم وم موسى من ذ قخوات( :ومنها قوله تعالى
  .)61()الآیة ...یهم سبيلا یهدمهم ولایروا أنه لا یكل

دون باقي أوصاف الإلهية، لأن  )62(عنه هذین الوصفين نفي" :قال أبو حيان
انتفاء التكليم یستلزم انتقاء العلم، وانتقاء الهدایة إلى سبيل یستلزم انتقاء القدرة، 
وانتقاء هذین الوصفين وهما العلم والقدرة یستلزمان انتقاء باقي الأوصاف فلذلك 

على الدلالة التبعية التي تعتمد اعتمد أبو حيان  .)63("خص هذان الوصفان بانتقائهما
أساسا على الاستلزام، وهي أنه مادام االله قد نفى الكلام عن العجل وهي صفة 

والنتيجة أن االله متكلم وآلم . لأن غير المتكلم لا یكون إلها. تستلزم أن یكون إلها
  .موسى تكليما

اس أن وحاول الرازي بواسطة الدلالة التبعية القائمة على المقارنة والقي
هادیا إلى السبيل لم یكن إلها لأن  یكون متكلما ولا یثبت بهذه الآیة على أن من لا

یكون  یحصل إلا إذا آان متكلما فمن لا هو الذي له الأمر والنهي وذلك لا الإله
متكلما لم یصح منه الأمر والنهي والعجل عاجز عن الأمر والنهي فلم یكن 

  .)64("إلها
على  نحویة عن المألوف آما ینحرف اللفظ في دلالتهوقد تنحرف القاعدة ال

وتعامل المفسرون  الاستعمالالمعنى، والذي یلعب الدور الأساسي هو السياق أو 
والمؤولون مع هذه الظاهرة من التفسير والتحليل تعاملا لا یبتعد آثيرا عن منهج 

يه لثم توبوا إغفروا ربكم وأن است( :الدرس اللغوي الحدیث، ولو أخذنا قوله تعالى
على التوبة،  الاستغفارقدم  .)65()الآیة ...جل مسمىا إلى أكم متاعا حسنعیمت
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التي تفيد الترتيب والتراخي في الزمان مطلقا وهي القاعدة " ثم"وعطف بالحرف 
قدم الاستغفار لأنه الداعي إلى التوبة " :قال الرازي. المعروفة عند جمهور النحاة

على أن التوبة هي من متممات الاستغفار، وما آان  یدل ذلك والمحرض عليها
آخرا في الحصول آأن أولا في الطلب فلهذا السبب قدم الاستغفار على التوبة، 

استغفروا من سالف الذنوب ثم توبوا إليه في : أن المراد: وفائدة هذا الترتيب
 .)66("طلةالمستأنف أو أن الاستغفار من الشرك والمعاصي والتوبة من الأعمال البا

ثم للترتيب الإخباري لا الوجودي إذ التوبة " :وقال الإمام أبو زآریا الأنصاري
استغفروا ربكم من الشرك ثم توبوا أي أرجعوا : أو المعنى الاستغفارسابقة على 
  .)67("إليه بالطاعة

ونستدل مما سبق أن العلماء قدیما قد تناولوا دراسة الدلالة الزمنية في 
في ضوء مطالب السياق، ومن خلال فهم قرائنه المقالية والحالية،  تراآيب العطف

في الآیة لا یجب أن تفهم دلالته بمعزل عن الأسلوب " ثم"ومعنى ذلك أن الحرف 
  .مثيلاتها هو خير دليل على صحة ذلكو إلى هذه الآیة والاحتكامالذي ورد فيه 

ثم توبوا " :في قوله" ثم"فإن قلت ما معنى " :قال الزمخشري في الآیة نفسها
استقيموا و معناه استغفروا والاستغفار توبة ثم أخلصوا التوبة: يه؟ قلتإل

وهي بمعنى " استغفروا"استدل الزمخشري بالدلالة المعجمية للفظ  .)68("عليها
وبهذا التأویل یكون " توبوا إلى ربكم ثم أخلصوا التوبة"التوبة وآأنه قال لهم 

 :هو أنه إذا آانت لفظةو لغوي ليقع في مثله الزمخشري قد فر من إشكال
بمعنى توبوا فإن ذلك من عطف الشيء على نفسه، وهذا لا یجوز لغة " استغفروا"

فيكون االله قد أمرهم بالتوبة دون إخلاص ثم قال بعد ذلك : أما من حيث المعنى
نهم شرعا أخلصوا في هذه التوبة وهذا لا یجوز لأن االله لا یأمر عباده بما لا یقبله م

  .لأن التوبة بدون إخلاص لا تقبل
فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبѧة فѧك رقبѧة    ( :وجاء في القرآن قوله تعالى

آѧان مѧن الѧذین     ما ذا متربѧة ثѧ  م في یوم ذي مسغبة یتيمѧا ذا مقربѧة أو مسѧكين   إطعا وأ
ه الآیѧة  قدم القرآن الكѧریم فѧي هѧذ    . )69()مرحمةوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمنآ

  . فضيلة العتق والإطعام على الإیمان، في حين أن الإیمان مقدم عليها
ثѧم  : ")ثѧم آѧان مѧن الѧذین آمنѧوا     ( :وقال الكلبي عن هذا التأخير في قوله تعالى

هنا للتراخي في الرتبة لا في الزمان وفيهѧا إشѧارة إلѧى أن الإیمѧان أعلѧى مѧن العتѧق        
یلѧزم أن یكѧون الإیمѧان     الزمѧان لأنѧه لا   والإطعام، ولا یصѧح أن یكѧون للترتيѧب فѧي    
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ت (وقѧѧال ابѧѧن الأنبѧѧاري   .)70("عمѧѧلا إلا مѧѧن مѧѧؤمن  ولا یقبѧѧللإطعѧѧام بعѧѧد العتѧѧق وا
وإن آѧان الإیمѧان فѧي الرقبѧة مقѧدما      . ثم آان من الѧذین آمنѧوا  : وإنما قال): "هـ 577

 على العمل، لأن ثم إذا عطفѧت جملѧة علѧى جملѧة لا تفيѧد الترتيѧب، بخѧلاف سѧما إذا        
  .)71("عطفت مفرد، وقيل أراد به الدوام على الإیمان، واالله أعلم

وربما قدم العمل على الإیمان لأهميته بعد حصول الإیمان لأن تقدیم الإیمان 
ینفع صاحبه فهما متلازمان، آما  والإیمان بدون عمل لا. معروف بأدلة أخرى

وذلك اعتمادا على أن  قدمت الوصية على الدین مع أنه مقدم عليها بمعاني دلالية،
االله تعالى علمنا من شرعه أن الدین مقدم على الوصية والإیمان مقدم على العمل 
فخرق الترتيب یثير انتباهنا إلى أهمية الوصية وأنها حق، ویعرفنا أن العمل بعد 

  .الإیمان هو الأهم
 أي آان مقتحم العقبة من الذین آمنوا، فإن لم یكن منهم لم" :وقال الرازي

ینتفع بشيء من هذه الطاعات ولا مقتحما للعقبة فإنه إن قيل لما آان الإیمان شرطا 
 "للانتفاع بهذه الطاعات وجب آونه مقدما عليها فما السبب في أن االله أخره عنها

  :)72(خي في الذآر لا في الوجود آقولهأن هذا الترا :والجواب
 ثم قد ساد قبل ذلك جده   إن من ساد ثم ساد أبوه

ساد أبوه  التأخر في الوجود،وإنما المعنى ثم اذآر أنه: "لم یرد بقوله ثم ساد أبوه
ان في عاقبة أمره من الذین آمنوا وهو أن یموت آذلك، أو أن یكون المراد ثم آ

على الإیمان، فإن الموافاة على الإیمان شرط الانتفاع بالطاعات، أو أن من أتى 
ثم آمن  - صلى االله عليه وسلم -ى قبل إیمانه لمحمد بهذه القرب تقربا إلى االله تعال

إن الأعمال الصالحة  .)73("بعد ذلك به، فعند بعضهم أنه یثاب على تلك الطاعات
بدون إیمان لا تنفع صاحبها، لأن الإیمان شرط في قبول الطاعات وعلى قولها 

یفعلها  إن الكافر إذا تمسك بهذه الفضائل فهو أفضل من المؤمن الذي لم :نقول
 :وذلك مخالف لما تضافرت عليه نصوص القرآن الكریم، ومنها قوله تعالى

ده يعة یحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم یجفروا أعمالهم آسراب بقین آوالذ(
  .)74()الآیة ...اشيئ

أما ما ذهب إليه الرازي في أن الكافر إذا أسلم بدل االله سيئاته حسنات فإنه 
یا رسول االله إن ابن " :حيث قالت -رضي االله عنها  - یعارض ما روته عائشة

جدعان آان في الجاهلية یصل الرحم، ویطعم الطعام، ویفك العاني، ویعتق 
رب : إنه لم یقل یوما. لا: الرقاب، ویحمل على إبله الله، فهل ینفعه ذلك شيئا؟ قال
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  .)75("اغفر لي خطيئتي یوم الدین
ر من غرور الدنيا لا قيمة له إن لم یكن وخلاصة ما یقال في الآیة أن التحر

صادرا عن نفس مؤمنة، لأن الإیمان أسمى منزلة من ذلك التحرر، وهذا مضمون 
أي أنه یعمل هذه الأعمال في حالة آونه مؤمنا، ". ثم"الآیة التي ورد فيها الحرف 

على وفيه تقدیم الدال على المدلول لأهميته لأن الإیمان بدون طاعة أمنية لا دليل 
ومثل  .وجودها وإنما أراد االله أن یبين أهمية هذه الأعمال فلذلك قدمت واالله أعلم

 ...ها أو دینبعد وصية یوصي بمن ( :هذا تقدیم الوصية على الدین في قوله تعالى
  .ي الشرع تقدیم الدین على الوصيةوف .)76()الآیة

في اللفظ من وأعلم أن الحكمة في تقدیم الوصية على الدین " :قال الرازي
أن الوصية مال یؤخذ بغير عوض فكان إخراجها شاقا على  ):الأول( ،وجهين

الورثة فكان أداؤها مظنة للتفریط بخلاف الدین فإن نفوس الورثة مطمئنة إلى أدائه 
فلهذا السبب قدم االله ذآر الوصية على ذآر الدین في اللفظ بعثا على أدائها وترغيبا 

على الوصية والدین تنبيها " أو"ذلك الترغيب بإدخال آلمة في إخراجها، ثم أآد في 
  .)77("على أنهما في وجوب الإخراج على التسویة

إلا  ونلاحظ أن علماء التأویل آلما عثروا في آتاب االله على تقدیم أو تأخير
ما  ووجدوا له تخریجات دلالية تبين سبب ذلك الخرق في أصل القاعدة ومن ذلك

ما قدمت الوصية على الدین والدین مقدم عليها في الشریعة وإن" :قاله الكلبي
اهتماما بها وتأآيدا للأمر بها، ولئلا یتهاون بها وأخر الدین لأن صاحبه یتقاضاه 

وهذه التأویلات تبين سبب الخرق  .)78("الأمر بإخراجه تاج إلى تأآيد فيفلا یح
إلا أن القاعدة الشرعية في القاعدة النحویة  الذي وقع في الشرع وآذلك الذي وقع

هي التي أثارت أن في الجملة تقدیما للمتأخر وتأخيرا للمتقدم، وفيه تنبيهات دلالية 
على أن الدین مضمون الأداء لأن الشرع یضمنه لصاحبه وهو حي یطالب به أما 

  .الوصية فإن صاحبها قد مات وتنفيذها مشكوك فيه فعدمت لذلك
  :ةالصيغة الصرفيو الخرق في اللفظ

فѧي الأصѧل للدلالѧة علѧى     " الحرف"ویتبين مما سبق أن اللسان العربي وضع 
بين المتعاطفين في الزمان، ثم استعارهما للدلالة على التراخѧي  " ثم" معنى آتراخي

بينهمѧѧا فѧѧي الرتبѧѧة بتباعѧѧد مѧѧا بينهمѧѧا فѧѧي الزمѧѧان فهѧѧذا المعنѧѧى هѧѧو نѧѧوع التراخѧѧي           
" ثѧم "مع المجاز وهو اسѧتعمال الحѧرف   ومجازه، من هنا آان تلاقي الدلالة النحویة 

  .في غير ما وضع له
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 قال أبو زآریاء  .)79()دووالد وما ول( :ویشبه الآیة السابقة قوله تعالى
) ما(لأن في  ،)من(ولم یقل و) ما(فالولد آدم وما ولد ذریته، وقال و: "الأنصاري

ان الآیة خرق ففي ،)80("فقصد بها التفخيم والتعظيم) من(من الإبهام ما ليس في 
وهي لغير العاقل عند ) ما(عدم الترتيب الذي تقتضيه الواقعية، واستعمال : الأول

  .للعاقل وهو مجاز ارتبط بالدلالة النحویة) من(النحاة بدلا من 
أقسم االله بذریة آدم إذ هم أعجب خلق االله على " :وفسر الرازي دلالتها بقوله

والتدبر واستخراج العلوم، وفيهم الأنبياء وجه الأرض لما فيهم من البيان والنطق 
الأنصار لدینه آل ما في الأرض مخلوق لهم وأمر الملائكة و والدعاة إلى االله تعالى

  .)81("علمه الأسماءو بالسجود لآدم
ا أنثى واالله أعلم هي وضعتنا وضعتها قالت رب إمل( :وهذه نظير قوله تعالى

 تعظيما لموضوعها وتجهيلا لها بقدر" :قال الزمخشري .)82()الآیة ...ما وضعتب
واالله أعلم بالشيء الذي وضعت وما علق به من عظائم : ما وهب لها منه، ومعناه

 .)83("الأمور وأن یجعله وولده أیة العالمين، وهي جاهلة بذلك لا تعلم منه شيئا
وهذا المجاز توسع في استخدام المعاني بواسطة علوم العربية ومنها النحو وهو 

، والخطأ والتضمين، وهو "الترخص"ول واستعمال آان یطلق عليه قدیما عد
الأصولي  الاستعمالدراسة أسلوبية لها علاقة بالقواعد النحویة والصرفية ویقابلها 

م د ربهم وعليهحجتهم داحضة عن( :ومن أمثلته في الدلالة الصرفية قوله تعالى
  .)84()الآیة ...غضب

بدل " داحضة"اسم المفعول في قوله  فقد استعمل اسم الفاعل مكان
الزلق، فكأنه قال : وهذه استعارة، والدحض" :قال الشریف الرضى" مدحوضة"

حجتهم ضعيفة غير ثابتة وزلة غير متماسكة، آالواطئ الذي تضعف قدمه : تعالى
فيزلق عن مستوى الأرض ولا یستمر على الوطء وداحضة ههنا بمعنى 

وهاد و ا في الدحوض آان أبلغ في ضعف سنادهامدحوضة، وإذا نسب الفعل إليه
عمادها فكأنها المبطلة لنفسها من غير مبطل أبطلها، لظهور أعلام الكذب فيها، 
وقيام شواهد التهافت عليها، وأطلق تعالى اسم الحجة عليها وهي شبهة لاعتقاد 

  .)85("المدلي بها أنها حجة وتسمية لها بذلك في حال النزاع والمناقلة
لأن " داحضة"في مكان " مدحوضة" :ضي الاستعمال العرفي أن لفظةویقت

آل مبنى له معنى یؤدیه بحسب الأصل، وأن المبنى الواحد یرتبط ارتباطا عرفيا، 
بمعناه ولا یتعدى إلى غيره، وقد یعدل به عن أصله لخلق آثار ذوقية ونفسية معينة 
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ي في دلالة اسم المفعول یصير بها ذلك الاستعمال ذا معنى عميق فالمعنى السطح
ولكن من خلال الاستعمال الخارق للقاعدة یقفز العقل إلى المعنى  قائم في الذهن

  .العميق الذي یستدل عليه بقرینة الاستعمال العدولي
وتأویل اسم الفاعل باسم المفعول، وتوضيح ما یدل عليه من إیحاءات دلالية 

نى البنية المستعملة إذا تطرق إليها جهد یعبر عن طاقة تفسيریة، بمع" :عميقة وهو
ستعمالية السطحية إلى بنية یرجع هذه البنية الا .)86(اللبس فإن النحو التوليدي

عميقة بعينها موجودة في اللغة العربية نحوها وصرفها، ولكنها ترتدي عباءة 
وتبين مما سبق أن النحو والصرف العربيين لا  .)87("التأویل وعمامة التقدیر

ن من الطاقة التفسيریة ویجعلنا ذلك نقر معترفين أن السلف من علمائنا قد یخلوا
أبلوا بلاء حسنا في بناء صدح العلوم العربية، وأن النتائج التي وصلوا إليها تعتبر 
رائعة، هذا على مستوى الدلالة النحویة والمجاز، وخاصة في مجال التطبيق على 
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  سعد بوفلاقة .د
  عنابة جامعة

  
تلفة یدخل في إطار إن الحوار بين الثقافات أو الحضارات أو الدیانات المخ

الإنسان أخاه الإنسان من أجل التعارف والتعاون، واحترام وجوب أن یخاطب 
  ...لى غير ذلكالإنسان لرأي الغير، ومعتقدات الغير، وعادات وتقاليد الغير إ

إن الحوار البناء آان یساهم في التقدم، وغياب الحوار آانت نتائجه 
إن الاختلاف بين الناس والشعوب حكمة إلهية ونعمة من نعمه للبشر و .مأساویة

من أجل أن تكون هذه الدنيا أجمل وأعمق تفكيرا وإحساسا، فشكر الإنسان لخالقه، 
  .)1(یختلف معه هو أن یقيم هذا الإنسان حوارا مع من

لقد آان الحوار دائما المبدأ الأساسي في معاملة المسلم لغيره في الغرب 
الإسلامي، إنه حوار یقوم على المجادلة بالتي هي أحسن، وعلى الإقناع بالمنطق 
السليم الذي لا یستسيغ الربط بين الثقافة أو الحضارة والصدام، لأن الصدام یجب 

هو یؤدي إلى الدماء والدمار، بينما الثقافة والحضارة ألا یكون مبادرة المسلم، ف
  .)2(معناهما تهذیب الأخلاق، وتقویم السلوك، والسلام والعمران

من أجل ذلك آله أردنا في هذا البحث أن نقدم عينات من حوار الثقافات في 
  ...الغرب الإسلامي

  :سفارة يحيي الغزال إلى شمال أووربا ودوره في حوار الثقافات
لجماله، فقد ) م 864/ هـ  250 ت(یحيى بن الحكم الملقب بالغزال ن آا

في شبابه، وسيما في آهولته، وعمر طـویلا حتى أدرك خمسة من  آان جميلا
، وابنه )هـ 172 - هـ  138(عبد الرحمن الداخل : الأمراء الأمویين بالأندلس، هـم

، وعبد )ـه 206 -هـ  180(، والحكم الربضي )هـ 180 -هـ  172(هشام 
 - هـ  238(، ومحمد بن عبد الرحمن )هـ 238 -هـ  206(الرحمن بن الحكم 

 :)3(، وقد ذآر الغزال ذلك في أرجوزته التاریخية، حيث قال)هـ 273
 وخامسا هذا الذي نحن معѧه     أدرآت بالمصر ملوآا أربعه

ا والمعلومات التي بين أیدینا عن صباه وفتوته قليلة جدا، وما وصلنا منه
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تصفه بأنه آان شابا ذآيا، ملازما لحلقات المؤدبين والعلماء في قرطبة، وذآر ابن 
وآان شاعرا محسنا . )4(دحية أنه عمر حتى قارب المائة، وقيل أربى عليها

ومحدثا بارعا، وعارفا بمداراة الناس واستئلافهم، له خاطر حاد، وبدیهة سریعة، 
  .)5(ب من أبواب الكلاموتمرس بأساليب الدخول والخروج من آل با

وبسبب هذه الصفات التي آان یتحلى بها أرسله الأمير عبد الرحمن الأوسط 
رابع الأمراء الأمویين في الأندلس في سفارتين على الأقل، ) هـ 238 - 206(

ویبدو أن سفارته إلى القسطنطينية آانت في أیام ملك  )6( إحداهما إلى القسطنطينية
  .)7()م 842 -م  829(الروم ثيوفيلوس 

أما سفارة یحيي الغزال التي تحدث عنها آثيرا، والتي فصل المؤرخون 
لندة لى بلاد الدانمارك أو جزیرة إیرإ: أخبارها، فهي سفارته إلى شمالي أوروبا

  .إحدى الجزر البریطانية
أن سفارة الغزال ) م 1956 ت(ي بروقنسال ویرى المستشرق الفرنسي ليف

 ،)8(زنطيين في القسطنطينية وليس له سفارة إلى شمال أوروباآانت إلى بلاد البي
غير أن یحيي الغزال نفسه یذآر هذه السفارة إلى الدانمارك أو إلى جزیرة إیرلندة، 

  :)9(یقول یحي الغزال
تѧѧѧأبى لشѧѧѧمس الحسѧѧѧن أن      إنѧѧѧѧѧѧي تعلقѧѧѧѧѧѧت مجوسѧѧѧѧѧѧية

 یلقѧѧѧى إليهѧѧѧا ذاهѧѧѧب مѧѧѧذهبا  أقصѧѧى بѧѧلاد االله لѧѧي حيѧѧث 
تطلѧѧѧѧѧѧѧع مѧѧѧѧѧѧѧن أزرارهѧѧѧѧѧѧѧا    ، یѧѧѧا رود الشѧѧѧباب یѧѧѧا تѧѧѧود

والحقيقة أنه أرسل إلى ": ه المسألة، قائلاوقد علق شوقي ضيف على هذ
ویؤید هذا ابن دحية ضمنيا في  .)10("النورمان الشماليين من بلاد الدانمارك
ولم یشك بصحة قصة هذه السفارة  ،)11(التفصيلات التي أوردها عن الرحلة

أن ثمة سفارتين "وآذلك إحسان عباس حيث یرى  ،)12(رق الهولندي دوزيالمستش
للغزال إحداهما لدى ملك الروم في القسطنطينية، والأخرى لدى ملك 

وأآد  ،)14(وقد اعتمد هذا الرأي أیضا الدآتور محمد رضوان الدایة .)13("النورمان
فارتين مختلفتين ذلك محمد عبد االله عنان، حيث أشار إلى أن الغزال أوفد في س

  .)15(إحداهما إلى القسطنطينية والأخرى إلى الدانمارك
أما سبب سفارة یحي الغزال إلى الدانمارك، فكان في إطار الحوار بين عبد 

 206بن الحكم، رابع الأمراء المتوارثين في الأندلس من ) الثاني(الرحمن الأوسط 
في شمالي ) المجوس(ن وبين ملك النورما) م 852 -م 822(للهجرة  238إلى 
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أوربة، وذلك بالاستناد إلى الوقائع الصریحة الواردة في آتاب المطرب لابن 
لب الرحمن رسل ملك المجوس تطولما وفد على السلطان عبد ": دحية، حيث قال

ل قائد اعهم بجهاتها ثم هزیمتهم بها، وقتوإیق ،)16(الصلح بعد خروجهم من إشبيلية
) یحي بن الحكم(الرحمن أن یراجعهم بقبول ذلك، فأمر الأسطول فيها، رأى عبد 

الغزال أن یمشي في رسالته مع رسل ملكهم، لما آان الغزال عليه من حدة الخطر، 
وبدیهة الرأي، وحسن الجواب، والنجدة والإقدام، والدخول والخروج من آل باب، 

حسن  وقد أنشئ لهما مرآب ،)17(بیحي بن حبيب، فنهض إلى مدینة شلوصحبته 
آامل الآلة، وروجع ملك المجوس على رسالته، وآوفئ على هدیته، ومشى رسول 

الذي جاءوا فيه مع مرآب الغزال، فلما حاذوا الطرف ، ملكهم في مرآبهم
الداخل في البحر الذي هو حد الأندلس في آخر الغرب، وهو الجبل  )18(الأعظم

یدة، فقال یحي المعروف بألویة هاج عليهم البحر، وعصفت بهم ریح شد
  :)19(الغزال

 نا بѧين مѧوج آالجبѧال      قѧѧال لѧѧي یحѧѧي وصѧѧر 
 مѧѧѧѧن دبѧѧѧѧور وشѧѧѧѧمال    وتولتنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا ریѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاح
 بتت عرا تلك الحبѧال    شѧѧѧѧقت القلعѧѧѧѧين وانѧѧѧѧـ
 عѧѧين حѧѧالا بعѧѧد حѧѧال     فرأینا الموت رأي الـ
 یѧѧا رفيقѧѧي رأس مѧѧال     ولѧѧѧم یكѧѧѧن للقѧѧѧوم فينѧѧѧا

ب الأخطار، ووصل إلى بلاد ثم إن الغزال سلم من هول تلك البحار ورآو
فأمر لهم الملك بمنزل حسن من منازلهم، وأخرج  )...في خبر طویل(المجوس 

فرأوا العجب العجيب من أشكالهم . إليهم من یلقاهم، واحتفل المجوس لرؤیتهم
وقام  ...بعد یومين إلى رؤیته) الملك(وأقاموا یومهم ذلك، واستدعاهم ... وأزیائهم

، وألقى آلمة، فلما فسر الترجمان ما قاله )الملك( بين یدي ماثلا) یحي الغزال(
هذا حكيم من حكماء القوم وداهية من : ، أعظم الملك الكلام، وقال)الغزال(

  ...دهاتهم
آتاب السلطان عبد الرحمن، وقرئ عليه ) ملك المجوس(إلى ) یحي الغزال(ثم دفع 

  .)20("ثم وضعه في حجرهالكتاب، وفسر له، فاستحسنه، وأخذه في یده، فرفعه، 
ویبدو من خلال النص السالف الذآر أن الأندلسيين آانوا منصفين بأم 
فضائل المدنية، فضيلة التسامح المطلق والحوار والتفاعل مع جميع العناصر 
البشریة لدرجة أثارت إعجاب الأعداء قبل الأصدقاء على نحو ما ذهب إليه ملك 
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ال عصور المسلمين في الأندلس في أزمة وأنهم ما رسوا الحوار طو. المجوس
وقد  .السلم وأزمنة الحرب، وبين المنتصرین والمهزومين إلا في حالات قليلة شاذة

ولنا هنا من تاریخ الحضارة  :، فقال)رحمه االله(ق على هذا النص عمر فروخ عل
  ):منها(جوانب بارزة، ) العربية الإسلامية في الأندلس(
  .في العالم الوسيطمكانة ملوك الأندلس  -ا
أن یهاجروا جنوبا ) الدانمارك وما وراءها شمالا(محاولة أهل اسكندینافية   -ب

في أول شهور سنة  أشبيليةإلى بلاد دافئة، من أجل ذلك آانت هجمتهم على مدینة 
  ...للهجرة 230
اتساع نطاق اللغة العربية ووجود تراجمة یعرفون اللغة الاسكندینافية واللغة  -ج
وسيلة حوار الحضارات : أي(ربية في بلاط الأندلس وفي بلاط ملك المجوس الع

حال  وفي النص جملة تلفت النظر، ولا أدري). والثقافات متوفرة لدى الطرفين
امرأة ملك (فقالت : ، هي)م 1236 - هـ 633 ت(مجيئها على قلم ابن دحية 

  ).ن للترجمانوردت الكلمة مرتين لترجمانها، ومرتي(لترجمانها، ) المجوس
وسواء علينا أآان الترجمان عربيا یعرف اللغة الشمالية أم آان شماليا یعرف  - د

اللغة العربية أم آان غير مسلم یعرف اللغتين، فإن معنى هذا أن اللغة العربية 
لغة عالمية في ذلك الجزء من أوربة، أما في المشرق فإن  -منذ ذلك الحين  -آانت 

د أصبحت لغة عالمية منذ مطلع الخلافة الأمویة في أواسط اللغة العربية آانت ق
  .)21()أواسط القرن السابع الميلادي(القرن الأول للهجرة 

  :حوار ووئام بين العناصر والأديان
مؤلفا من عناصر بشریة شتى،  -بعد الفتح  -لقد آان المجتمع الأندلسي 

والمستعربون، العرب، والبربر، والنصارى، واليهود، والصقالبة، : وهم
وسنحاول فيما یأتي، اختصار دور بعض هذه ، وغيرهم... والمستعجمون، والغجر

العناصر، في الحوار والوئام، وفي نقل الثقافة والحضارة الأندلسية إلى الغرب 
  .المسيحي

  :النصارى -ا 
آان النصارى إبان الفتح الإسلامي یؤلفون أغلب سكان إسبانية، وآانوا على 

نتظام أآثر مما آانوا عليه في بقعة إسلامية أخرى، وقد جرى بينهم جانب من الا
وبين الفاتحين من الاختلاط والتأثير المتبادل الطویل ما لم یجر مثله في أي صقع 

وقد أظهر الإسلام تجاههم آثيرا من التسامح على خلاف ما عاملوا . إسلامي آخر
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وتكثر الأدلة على  .)22(تلك البلادبه العرب الفاتحين عندما زال سلطان الإسلام من 
التسامح العظيم الذي أبداه المسلمون نحو نصارى الأندلس، فقد ترآوا لهم حریة 
العقيدة والتعبد منذ الفتح الإسلامي، وظل العهد الذي أخذه عبد العزیز بن موسى 
بن نصير على نفسه قبلهم من حریة العبادة والحفاظ على معابدهم قائما طوال 

المسلمين في الأندلس، فقد آانوا یرحمون الضعفاء ویرفقون بالمغلوبين، عصور 
ویقفون عند شروطهم معهم، وما إلي ذلك من الخلال التي اقتبستها الأمم 

  .)23(النصرانية بأوربة مؤخرا
ومن مظاهر هذا التسامح والوئام بين العناصر والأدیان في الغرب 

لذي یقدمه أولاغي المؤرخ الإسباني من المثال ا، وهو یدعو للإعجاب، الإسلامي
فخلال النصف الأول من القرن التاسع آانت أقلية مسيحية مهمة ": قرطبة، فيقول

ویستشهد بما آتبه القدیس  .)24("تعيش في قرطبة وتمارس عبادتها بحریة آاملة
نعيش بينهم دون أن ": ، وآان مسيحيا متعصبا عایش تلك الفترة، فهو یقول)وجإیل(
  .)25("رض إلى أي مضایقات، في ما یتعلق بمعتقدنانتع

وبالفعل فإن آنائسهم حافظت على أبراجهم وأجراسهم، ": غيویتابع أولا
وآذلك " .)26("وتوجد محتویات هذه الكنائس، وأثني عشر دیرا في محيط المدینة

: تمتع المسيحيون بامتياز المحافظة على حاآم مستقل، آان آونتا أو قاضيا یدعى
ولعب هذا الحرس دورا هاما . رقيب، وآان حرس الأمير من الطائفة المسيحيةال

 ،)27("في السياسة الإسلامية، واحتل عدد من الأرثوذآس مناصب هامة في الدولة
وخاصة في أیام عبد الرحمن الناصر والحكم المستنصر، فقد آان من بين 

  .)28(النصارى وزراء وآتاب وأطباء وسفراء
في أن یرضى المسيحيون في الأندلس بالنظام الإسلامي ، إذن، لا غرابة

الجدید، وأن یشعروا بالسعادة في ظله، ولعل من أسطع الأدلة على رضاهم عن 
أن ثورة دینية واحدة لم تحدث في خلال القرن الثامن "حكامهم الجدد 

  .)29("الميلادي
آنف لقد بهرت الثقافة الإسلامية جماعة المسيحيين الذین عاشوا في 

المسلمين، فقلدوهم في آثير من مظاهر ثقافتهم، فاتخذوا أزیاءهم ولغتهم ونمط 
حياتهم في آثير من الأحيان، برغم احتفاظهم بدینهم، وقد برز من شعراء 

شاعر المعتمد بن  )30("ابن المرعزى الإشبيلي"النصرانية بالعربية في الأندلس 
  .)31(عباد
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  :اليهود -ب 
ر اليهودي آبيرا في الأندلس، وقد استقبل اليهود وآذلك فقد آان العنص

الفاتحين المسلمين آمحررین، لأن القوط آانوا یسومون اليهود أنواع العذاب، فكان 
هم به أهل سائر البلدان النصرانية في یعاملونهم نفس السوء الذي یعامل همملوآ"

ن على الكنيسة أوربة، بل إن العامة آانت تعاملهم بمنتهى القسوة، وآان القائمو
ولهذا فقد آان  .)32("وحكام الدولة ینهبون ویتلقون أموالهم بلا حياء ولا رحمة

دموا لهم ا على أیدي المسلمين الفاتحين، فقا عندما توقعوا خيرساس اليهود صادقإح
المساعدة، وقد آان تأثير الثقافة العربية الإسلامية في اليهود واضحا وجليا، وقد 

في الأحوال السياسية والاقتصادیة والاجتماعية والثقافية، حيث  لعبوا دورا هاما
ى ثلاثة من اليهود الوزارة في لجاه والمناصب السامية، وقد تولتمتع آثير منهم با

ولعل أولهم الوزیر الشاعر الكاتب حسداي بن یوسف بن "الأندلس على الأقل، 
ن عاشوا زمن الفتنة، وقد حسداي، وآان وزیرا للمستعين أحد الملوك الأمویين الذی

هـ، وقد لقب  407وهـ  400تولى المستعين إمرة الخلافة مرتين خلال سنتي 
حسداي نفسه بأبي الفضل بعد أن صار وزیرا، وله شعر جميل یذهب في بعضه 

 )33(...إلى الصورة الزاهية، ویعمد في البعض الآخر إلى الصنعة البدیعية الغالية
وذآره  ،)34(ةارة في الأندلس هو ابن نغرالالذي تولى الوزوالوزیر اليهودي الثاني 

ة، والاسم الأول هو الأصوب، تولى ابن نغرالة الوزارة في ي تحت اسم نغدلالمقر
بعد أبيه، وجعل من ) ـه 429(غرناطة لبادیس بن حبوس الذي ولي أمرها سنة 

یكن أمينا  ة لم ینس أنه یهودي ولمهذا وزیرا له، ولكن ابن نغرال ةابن نغرال
للمنصب الذي وآل إليه أو أهلا للثقة التي وضعت فيه، فأخذ یقرب قومه ویكيد 

تولى الناس ) حتى(ولم یعزل بادیس الوزیر اليهودي  )35(...للمسلمين ویوقع بهم
 .)36()هـ 459(بأنفسهم إزاحته من طریقهم بثورة اهتزت لها جنبات غرناطة سنة 

أیضا إبراهيم بن سهل الإسرائيلي الذي آان شعره الوزراء اليهود ) الشعراء(ومن 
  .)37("مثالا للرقة، وموشحاته نموذجا لأناقة هذا الفن وطرافته

ومن اليهود الشعراء الذین هيأ لهم التسامح وحوار الثقافات والأدیان في 
المجتمع الأندلسي الظهور والنجاح إلياس بن مدور الطبيب الذي عاش في صدر 

ومنهم أیضا إسحاق بن شمعون  .)38(أشبيليةهجري في منطقة القرن الخامس ال
القرطبي الذي برع في الموسيقى، وظل ملازما ابن باجة الفيلسوف لفترة طویلة، 

وآان منهم أیضا یهوذا بن ليفي الطليطلي،  .)39(وآان حسن العزف، رقيق الشعر
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تهر في نظم هـ، الذي یذآره العرب باسم أبي الحسين، وقد اش 537المتوفى سنة 
  .)40(أشعاره في قوالب وموضوعات عربية

ومن الشعراء اليهود أیضا الذین لمع نجمهم في عالم الأدب من شعر ونثر 
وهو شاعر یهودي من أهل غرناطة، له . هـ 532موسى بن عزرا المتوفى سنة 

، ضاع أصله العربي، ولم )المحاورة والمذاآرة(دیوان شعر، وله آتاب آخر اسمه 
نا إلا ترجمته العبریة، وهو رسالة في فن الكتابة، وتاریخ شعراء اليهود من تبق ل

الحدیقة في معنى المجاز "أهل الأندلس وآثارهم، آما له أیضا آتاب قيم للغایة هو 
  .)41("والحقيقة

بالإضافة إلى هؤلاء الشعراء اليهود الذین نبغوا بالعربية في المجتمع 
من بينهم بعض الشاعرات مثل قسمونة بنت  الأندلسي المتسامح، فإننا نجد

إسماعيل اليهودي التي ذآرها المقري بين مجموعة من شعراء اليهود، ثم قال 
وآان أبوها شاعرا، واعتنى بتأدیبها، وربما صنع من الموشحة قسما ": عنها

  :انشد أبوها ذات یوم، هذا البيت من الشعر .)42("فأتمتها هي بقسم آخر
 نعمى بظلم واسѧتحلت جرمهѧا     قد قابلت لي صاحب ذو بهجة

  :)43(رت الشاعرة غير آثير، وقالتففك ،أجيزي: ثم قال لها
 أبѧѧدا ویكسѧѧف بعѧѧد ذلѧѧك جرمهѧѧا    آالشمس منها البدر یقبس نوره

: الضمها إلى صدره، وقبل رأسها، ثم قام آالمختبل، وفلما سمع أبوها إجازتها ق
شير بذلك إلى الوصایا العشر التي یؤمن ی .)44("ات أشعر منيأنت والعشر آلم"

وقد یكون المقصود آلمات البيت التي قالتها، لأنها  ،)45(ون بهااليهود بها، ویقسم
 .)46(عشر
  :الصقالبة - ج

وهناك طبقة اجتماعية أخرى ظهرت في المجتمع الأندلسي الإسلامي، لعبت 
وهم أولئك الموالي "دورا سياسيا واجتماعيا واقتصادیا هاما، ولا سيما في قرطبة 

وهذه التسمية . المنحدرون من أصل أجنبي، الذین آان یسميهم العرب الصقالبة
ي الممتدة بين الآستانة وبلاد التي آانت تدل على الشعوب التي آانت تقطن الأراض

ویظهر أنها آانت تشمل في الأندلس . المجر بدأت تأخذ معنى خاصا في إسبانية
الأسرى الذین آانت تأسرهم الجيوش الجرمانية ثم تأتي بهم، فتبيعهم إلى مسلمي 

) الذي زار الأندلس في القرن الرابع الهجري(ولكن في عصر ابن حوقل . إسبانية
جميع العبيد الأجانب الأوربيين الذین دخلوا في ) الصقالبة(ه التسمية آان یقصد بهذ
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  .)47("بلوا للقيام بخدمات في البلاطعداد جنود الخليفة، أو أنهم ق
وقد أخذ عددهم في الازدیاد بسرعة حتى بلغوا حين وفاة عبد الرحمن 

ف من الفتيان وستة آلا ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين) هـ 350(الناصر سنة 
وقد اعتنق آثير من هؤلاء الصقالبة الإسلام،  .)48(وسبعمائة وخمسين من النساء

واستطاع فریق منهم أن یتحرر من العبودیة، ویشغل مكانا لائقا في الحياة 
، ویمتلك العبيد، والأراضي من استطاع أن یكون ثروات طائلة الاجتماعية، ومنهم

  .)49(اصب الرئاسة في الدولةالشاسعة، ونرى الكثير منهم قد وصل إلى من
وقد تهذبت طباعهم بالاحتكاك بالحضارة الأندلسية، فنبغ من بينهم بعض 
الأدباء والشعراء والمؤلفين من أمثال حبيب الصقلي من صقالبة هشام المؤید، وقد 

آتاب "وصف بالأدب، آما أنه قد ألف آتابا یعدد فيه مناقب الصقالبة سماه 
، وذآر فيه جملة من أشعارهم "لى من أنكر فضائل الصقالبةالاستظهار والمغالبة ع
  .)50(وأخبارهم ونوادرهم

  :المستعربون - د
یعد المستعربون من أهم العناصر التي عملت على نقل حضارة الأندلس 
وثقافتها إلى أوربا، وساهمت مساهمة فعالة في حوار الثقافات بين الغرب 

ى واليهود الذین آانوا یمارسون في الإسلامي والغرب المسيحي، وهم النصار
الأندلس أشغالا علمية وعملية مختلفة، ربما أهلت بعضهم إلى أن یصبحوا من 
ذوي النفوذ، وآانوا ینتقلون بين الأقاليم الإسلامية والمسيحية، وقد هاجر عدد آبير 
إلى الإمارات المسيحية في فترات تقویة الوجود الإسلامي في الأندلس، وبخاصة 

ونقلوا معهم الثقافة العربية الإسلامية إلى تلك  .)51(م حكم المرابطين والموحدینأیا
  .الإمارات

إن إخواني في ": بقوله) لبرتو القرطبيأ(وقد ذآر ذلك الكاتب والمؤرخ 
الدین یجدون لذة آبرى في قراءة شعر العرب وحكایاتهم، ویقبلون على دراسة 

ولا أحد . عليها حينا ولينقدوها مرة أخرى ليردوا... مذاهب أهل الدین والفلاسفة
وأین تجد الآن واحدا من غير رجال الدین . ینكر عليهم الإعجاب بالأسلوب الجميل

یا ": ویتابع قائلا. "یعكف على دراسة آتابات الحواریين وآثار الأنبياء والرسل؟
قبلون للفخر، إن أآثر الموهوبين من الشباب المسيحي یتقنون اللغة العربية، وی

على آدابها في نهم، آما یجيدون استعمال ليونتها وتقویمها على الأسس الصحيحة 
وهم ینفقون أموالا طائلة في جمع آتبها، . عندما یكثر اللحن على ألسنة الآخرین
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  .)52("ق شعر العرب أنفسهم فنا وجمالابل هم منظمون في الشعر العربي ما یفو
  :المستعجمون -هـ 

تعجمين بأقل مما نهض به المستعربون، وآانوا في مرحلة لم یكن دور المس
أولى یمثلون الأسبان الذین یعرفون العربية ویكتبونها بالإسبانية، ثم یمثلون 

وهم من العرب الذین بقوا في إسبانية یتكلمون  (moriscos)الموریسكيين 
وآان  .م 1614الإسبانية ویكتبونها بالعربية إلى أن تم إخراجهم من الأندلس سنة 

هؤلاء المستعجمون ذوي ثقافة أهلتهم إلى أن یؤلفوا في مختلف العلوم ویقولوا 
على نظام  االشعر في موضوعات دینية، متخذین له قالب مقطوعات قائم

وآان من أبرز ... المتأثر بنظام الموشحات والأزجال (romances)الرومانش 
  .)53(مد ربضانشعرائهم محمد الطرطوشي، وإبراهيم البلغاوي، ومح

  :الغجر -و
حاول الغجر أخذ مكان المستعجمين في الوظائف والمهن التي آانوا یقومون 

آذلك حاول بعض الأسبان والبرتغاليين . بها، ومنها الموسيقى والغناء والرقص
الذین آانوا یتنقلون في المناطق المختلفة تردید الألحان والأناشيد على طریقة 

  .)54(سكيينیالمور
لا حوار الثقافات والأدیان الذي آان محترما في المجتمع الأندلسي الذي  ولو

لم یعرف التعصب الدیني من جانب المسلمين طوال حكمهم في الغرب الإسلامي، 
دة لما استطاع هؤلاء الذميون أن یعيشوا الأمن والاستقرار، ویتمتعوا بحریة العقي

  .لأیبيریةوالتعبد منذ الفتح الإسلامي 
  :د ودوره في حوار الثقافاتابن رش

) الأوروبي(ليس في تاریخ الفكر الإنساني مفكر ترك على التفكير الغربي 
ستثني أرسطو، فإن فلسفة أرسطو نفسها لم تكن تفهم أأثرا مثل أثر ابن رشد، ولا 

وحسبك أن تعرف . في مطلع العصور الحدیثة إلا من خلال شروح ابن رشد عليها
آان : خضع لأثر فلسفة ابن رشد أربعة قرون آاملة متوالية أن الفكر الأوروبي قد

الفكر الأوروبي قرنين آاملين یذهب مذهب ابن رشد ثم جاء قرنان آاملان أیضا 
نصبت الكنيسة الكاثوليكية في أثنائهما لابن رشد عداء شدیدا، ومع ذلك فإننا نتبين 

إن آان هؤلاء و، في الفكر الأوروبي إلى اليوم ملامح من فلسفة ابن رشد
  .المفكرون لا یقولون إنهم أخذوا من ابن رشد

ولو آان الدین هو . آان ابن رشد یرى أن الفلسفة شيء وأن الدین شيء آخر
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المرء  إنغير أن ابن رشد قال ، الفلسفة لما آان لهما اسمان ولكان لهم اسم واحد
لفرد والمجتمع وهو السلوك العملي في الحياة الدنيا ليعيش ا(محتاج إلى الدین 

وهي التفكير النظري في المدارك (ثم هو محتاج أیضا إلى الفلسفة ) سعيدین نافعين
، فرضا على جميع الناس -آما یقول ابن رشد أیضا  -وبينما نجد الدین ). العامة

نجد الفلسفة خاصة بطبقة من الناس بلغ أفرادها من الاستعداد العقلي مبلغا یمكنهم 
هذا الأخذ الكامل بما یوحيه . ن غير أن یضر بحياتهم العمليةمن البحث النظري م

آل فرد  بالمقدار الذي یحتاج إليه(الدین إلى جانب الأخذ المتفاوت من الفلسفة 
والشریعة ) الفلسفة( "الجمع بين الحكمة"د سماه ابن رشد ق) بحسب استعداده العقلي

، توفيقا "الجمع"موا هذا ثم جاء نفر من الغربيين ومن العرب أیضا فس). الدین(
  .تسمية خاطئة

أثر في هذه الحرآة  - ولحكم الموحدین في المغرب  -ولقد آان للمغرب 
ومع أن ابن . الفكریة التي عمت العالم أآبر من الأثر الذي آان للأندلس نفسها

من  "مغاربة"فإنهم آانوا ، ن من حيث المولدوباجة وابن طفيل وابن رشد أندلسي
ذي نشأت فيه آراؤهم ثم تطورت ثم ترآت آثارها الواضحة على حيث الجو ال

ویحسن أن نشير إلى أن فلسفة هؤلاء لم تترك على الفكر . الفكر الأوروبي خاصة
 .)55(العربي إلا أثرا ضئيلا جدا

  :ابن طفيل ودوره في حوار الثقافات
في الشرق وفي (آان ابن طفيل من جبابرة الفكر في العصور الوسطى 

وقد ترك الكتاب الوحيد الذي وصل إلينا ). ، وفي الإسلام وفي النصرانيةالغرب
أثرا بالغا في الفكر الإسلامي وفي الفكر  -وهو قصة حي بن یقظان  -منه 

أعني الفلسفة التي عولجت في قصة من (المسيحي أنه القصة الفلسفية الأولى 
رأي ابن طفيل، وفي  في - طریق الرمز، لأن التصریح بعدد من الحقائق الفلسفية 

یتلف الوازع الاجتماعي ویبطل عمل الإصلاح  -رأي ابن خلدون وفي رأینا أیضا 
على أنها قصة ) قصة حي بن یقظان(لقد نقلت  - )حيث تكون الحاجة إلى الإصلاح

وتحسن . بارعة إلى عدد من اللغات ثم قلدها نفر من مشاهير رجال العلم والأدب
وإلى ) اك روسوإميل للكاتب الفرنسي جان ج(آتاب  إلىفي ذلك هنا ، الإشارة
هذه القصة قد حملت ). آروزو للكاتب الإنكليزي دانيال دیفو روبنسن(قصة 

): التوفيق(آثيرین من اليهود والنصارى على أن یلجأوا في الدین إلى ما سموه 
. ناجيلة أو في الأالف ما جاء في التورایحتالوا للقول بأن الفلسفة لا تخأرادوا أن 



47 
 

الجمع ار ابن رشد إلى شولقد أ، ذا المعنى ليس معروفا في الإسلامبه) التوفيق(و
  .)56(ا رأینا في النص السابقبين الحكمة والشریعة على م

آان مجتمع حوار وتسامح ویسر ، في جملته، فإن المجتمع الأندلسي، وبعد
ة التي آونت بالرغم من اختلاف العناصر البشری، وابتعاد عن العصبية، وحب

لقد شكلت الفسحة الأندلسية حيزا إنسانيا ممتازا ، آما رأینا، المجتمع الأندلسي
للحوار والتفاعل بين الأدیان السماویة الثلاثة، وشهدت العصر الذهبي للثقافة 
العبریة حين اتخذ شعراؤها وأدباؤها ومفكروها العربية أداة تعبير وتواصل وتفكير 

وأن آثيرا من النصارى واليهود والصقالبة ، قرائحهم ت بهدونوا بها خير ما جاد
فكان منهم ، احتلوا مراآز سامية في الحكم وتبوأوا مراتب ممتازة في الحياة العامة
أما اليوم ، الوزراء والشعراء والشاعرات والأطباء والمسيقيون، آما سبق ذآره

غربي، وعلينا أن فإن هناك صداما بين متطرفين من آلا الطرفين الإسلامي وال
على محاربة المتطرفين بالفكر والتقارب ، نعمل نحن العقلاء، مسلمين وغربيين

  .والسعي من أجل إشاعة العدل وجعله أساسا للعلاقات بين الأمم
صدام "وأن حوار الثقافات والحضارات یعد أفضل السبل لمواجهة دعوة 

في دارسة  "ل هنتنجتونصموئي"التي فجرها عالم السياسة الأمریكي  "الحضارات
 )Foreign Affairs(نشرت في المجلة الأمریكية  "صدام الحضارات"بعنوان 

 ).1993صيف (
سيين الغربيين الذین وآذلك الرد بالحوار على محاولة بعض المفكرین والسيا

ا آتب وا الإسلام والحضارة الإسلامية آعدو للحضارة الغربية على نحو موضع
رب والغ لامين الإسب راعالص ةحتمي ولح "ویسرنارد لب"المستشرق المعروف 

، وإن آان الحوار .)57()م 1990سبتمبر ( )The Atlantic Monthly(ة مجل في
وهذا الحوار غير ، لا یكون إلا بين ثقافات وحضارات متكافئة، في حقيقة الأمر

 .)58(ما دامت الحضارة الغربية هي اللاعب الوحيد على مسرح العالم، ممكن اليوم

  :هوامشال
مداخلة حول الاستفادة من دروس البوسنة والهرسك في الحوار، منشورة : إبراهيم افتدیج -  1

 .421في آتاب حوار الحضارات، ص 
الإسلام "وار الحضارات، مقال منشور في آتاب العربي ح: أحمد طالب الإبراهيمي. د - 2

 .117، ص 2002، "49والغرب 
محمود علي مكي، دار الكتاب  .تح ،مقتبس من أخبار بلد الأندلسال: ابن حيان القرطبي - 3
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ùArNùAÀ Ω∑BSÕfZNªAÀ TA�ªA “ŒªfU ü ±ºNb  
 

  حبيب بوهرور. د
  قسنطينة جامعة

  
برز الموقف النقدي عند الشاعر العربي المعاصر من التراث في قراءاته 

الحضور في الراهن من خلال توظيف مجموعات  وفق جدلية الحضور والغياب؛
حاضر في شتى ضمن سياقات ال، منتظمة من التناص مع الذاآرة التاریخية

والغياب جراء قدرة بعض الشعراء على خلق نوع من الحواجز  .تفاعلاته من جهة
  .التي تحول دون قراءاتهم الإرادیة لبنية التراث آفاعل سياقي، الوهمية
یجب أن تنطلق أولا من ، لهذا أعتقد أن مقاربة إشكالية الموقف من التراث  

ثم قراءته لهذا التراث بناء على ، أولا ذاته بالتراث) الشاعر(ضبط علاقة القارئ 
  :ما یأتي

 .القراءة المادیة للتراث على أساس أنه أثر
 .القراءة المفتوحة للتراث المرتبطة بسياقه الزمني والتاریخي والاجتماعي

فيما سبق حين راجع التراث ضمن  -  وقد فصل الدآتور محمود أمين العالم
 - مادیا لهذا التراثضمن الأثر الملموس  لا، آلية الحضور التفاعلي في الراهن

بأنه لا  :ولعلي أصدم الكثير من القراء عندما أجيب ما هو التراث؟" :وتساءل قائلا
 !وهو توظيفنا له، فهو موقفنا منه، فالتراث هو قراءتنا له ،یوجد تراث في ذاته

، موجود - بغير شك - لست أقصد من هذا أنني أنفي أو ألغي الحقيقة الذاتية للتراث 
في ، في معرفة علمية، في فكر في نص، قائم متحقق بالفعل موضوعيا ومادیا

في أشكال تعبير قولية ، في نظام حكم، في بناء، في عمارة، في سلوك، ممارسة
والتراث موجود قائم یتحقق آذلك . في خبرة إلى غير ذلك ...وحرآية أو مادیة

وتتراآم هذه اللحظة الزمنية ، عينةبالفعل زمنيا في لحظة تاریخية اجتماعية م
على أن هذا الوجود التراثي المتحقق مادیا . لتشكل تاریخنا القومي التراثي العام
حتى وإن بقيت ، ولهذا فهو تراث أي أنه أثر، وزمنيا وتاریخيا ینتسب إلى الماضي

، على أنه ليس فعلا أقوم به، معالمه ماثلة قائمة أمامنا على نحو مادي أو معنوي
ولهذا فحقيقته في ، وإنما هو تحقيق سابق على وجودي ،بتحقيقه ابتداء، بممارسته
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  .)1("وتوظيفي لها ،وطبيعة موقفي منها، ذاتها مشروطة بمدى معرفتي بها
لوا وشك، من خلال النظرة السابقة لفلسفة التراث نظر الشعراء الرواد إليه

ية عدیدة ومتناقضة في الكثير مواقفهم ضمن فضاءات اجتماعية وسياقية وأیدیولوج
هو موقف من الحاضر لا ، في تقدیري ،لأن الموقف من التراث، من الأحيان

فحسب موقفي من الحاضر یكون موقفي من الماضي وليس "، موقف من الماضي
فللشعراء الرواد مشارب أیدیولوجية رسمتها الحرآية  .)2("العكس آما یقال أو یظن
ب العالمية الثانية خلال مراحل الخمسينيات والستينيات الاجتماعية لما بعد الحر

 ،واليساري الاشتراآي، واليميني السلفي، فكان منهم الملزَم والملتزم، والسبعينيات
فلا غرابة إذا آان یتشكل الموقف من ، والبورجوازي المتحرر، والواقعي الانتقادي

عامة وشاملة  التراث ضمن فضاءات متنوعة تشترك آلها في عملية مراجعة
في عصر ( خاصة إذا تقمص الشاعر الناقد دور المتلقي أو القارئ، للتراث
في أثناء مراجعة المادة التراثية ليوظفها توظيفا عصریا یسكن حاضر  )القارئ

  .القارئ ویصبح بعض أقنعته وأردیته
یتشكل الموقف ، وقد حدد الدآتور جابر عصفور قراءتين أساسيتين للتراث

القراءة الأولى هي القراءة الوصفية للتراث حيث یُعزل التراث عن ، منهماانطلاقا 
أما القراءة الثانية فهي  .القارئ تماما لكي یراجع الأثر مراجعة محایدة تماما

الأمر الذي یضفي عليها صبغة ، قراءته ضمن فاعلية تثاقفية مع القارئ ذاته
 )التراث( على المقروءأیدیولوجية بحيث یُسقط حضور العصر والقارئ معا 

التراث " وهذا ما ظل یؤآد عليه الدآتور محمود أمين العالم في قوله .)3(وتاریخه
  .)4("وموقفنا منه وتوظيفنا له ،لا یوجد في ذاته وإنما هو قراءتنا له

وأفهم من هذا أن تشكيل الموقف من التراث یجب أن یؤسس على وفق  
وهذا ما نادى به حسن ، بالعصر ذاتهمنظور العصر وعلى أساس آلية الشعور 

في مشروعه الحضاري وقراءته للتراث حين طالب بضرورة إعلاء آلية  حنفي
في  ،فالتجدید .)5("أهم من العقل وأدق من القلب وأآبر من الوعي" لأنه، الشعور
، یجب أن ینطلق من إعلاء الواقع الثقافي وإعطاء الأولویة للمعاملات، تقدیري

وطرح البدائل وتشكيل الأنموذج المتغير ضمن سياق ، یدیولوجيةوالتجارب الأ
  ).المتغير(ورسم الموقف ) الثابت(قراءة الأثر 

دخل الشعراء الرواد ، وانطلاقا من فلسفة قراءة وتشكيل الموقف من التراث
فقدموا مواقفهم وأطلقوا العنان لمشاعرهم في ، ن مجال التنظيروالمعاصر
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سُمح لهم فيها بقراءة الموروث ، مراحل تجریبية أولى فقد آانوا في ،صياغتها
وقراءة استشرافية  ،الثقافي والإبداعي العربي قراءة ذاتية وأیدیولوجية تارة

 ،خاصة حين ترتبط هذه القراءة ارتباطا جدليا بقضية الحداثة. تأسيسية تارة أخرى
ویرجع  ،فلا تطرح قضية التراث إلا وقضية الحداثة حاضرة ضمن نص الحدیث

 إلى العلاقة التكاملية التي تجعل من الحداثة خلال هذا الطرح، في تقدیري، ذلك
 )6("والأصالة والمعاصرة، محاولة ترآيب بين التراث والتجدید" )تراث وحداثة(

وهي الخروج من النمطية ، التغایر" وعند بعض آخر هي ،في نظر بعضهم
  .)7("والرغبة الدائمة في خلق المغایر

هذا أآثر فأآثر آلما أراد الشاعر الناقد التنظير للعملية الإبداعية یتضح 
ومن ثم ، في موقف الشاعر من التراث تتضح معالم الثورة" لأن، وإعلاء الموقف
ومن ثم  -  فلما أخذ الشاعر یتساءل عن مدى ارتباطه بالتراث ...تتضح الحداثة

لاعتقادي أن تحدید  .)8("أصبح على أبواب ثورة جدیدة -بالماضي وبالتاریخ 
مفهومي التراث في ضوء علاقته بالحداثة هو جوهر العملية الإبداعية والتنظيریة 

فكل آليات تشكيل القصيدة المعاصرة من ثورة على ، معا عند الشاعر المعاصر
لا یمكنها أن ، الوزن والقافية ولغة نمطية وأساليب الخطابة والوصف الجاهز

ن یحدد الشاعر موقفه من الموروث أولا وعلاقة هذا الأخير تتحقق إبداعيا إلا بعد أ
وما الخروج عن البحر إلى التفعيلة ونبذ مقولة "، بها حسب الحداثة والتحدیث لدیه

القاموس الشعري والثورة على القافية الموحدة والبحث عن مقایيس جدیدة للشعر 
، تراث والحداثة أولاالحدیث إلا ترجمة لمفهوم جدید للشعر من خلال فهم معين لل

  .)9("وفهم معين للعلاقة بينهما ثانيا
فما هو مفهوم التراث عند الشعراء الرواد؟ وما هو موقفهم منه؟ وما هي 

  د هذا في إبداعهم الشعري؟علاقة التراث بالحداثة؟ وآيف تجس
أن یصلوا إلى  - في حدود إطلاعي وبحثي  -لم یستطع الشعراء الرواد 

وإنما استطاعوا أن یحصلوا شبه إجماع على ضرورة  ،للتراث مفهوم واحد ودقيق
لاعتقادي ، والشعریة على وجه الخصوص ،ربط الموروث بالعملية الإبداعية عامة

وأن فهمنا للحاضر یجب أن ینطلق ، أن مراجعتنا للتراث هي مراجعة للحاضر
رواد فالماضي عند معظم ."نحو إعادة قراءة التراث في ضوء الحاضر لا العكس

إنه یحي الحياة ، الشعر العربي الحر ليس شيئا منفصلا عن الحاضر والمستقبل
ینمو بنموه ویتطور بتطوره فهو ليس آتلة جامدة أو  ،الجدیدة والإنسان المعاصر
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بل هو جزء لا یتجزأ من حياة الإنسان ومن ، مجرد آتاب أو مخطوط أو أثر محدد
  .)10("ل یتطور عبر التاریخ والبيئاتوالقدیم لا یبقى جامدا ب. واقعه المعيش

وقد جسد هذا الموقف الشاعر صلاح عبد الصبور في أعماله النثریة التي 
ولعلاقة هذه العملية بالموروث ، ضمت معظم تنظيراته للعملية الإبداعية من جهة

  .والعربي والإنساني من جهة أخرى، الشعري والفكري والحضاري
صبور من ضرورة قراءة التراث الشعري قراءة یبدأ بناء الموقف عند عبد ال

فالشعر "، حتى نتمكن من غربلة الإیجابي من التراث، منهجية وموضوعية متأنية
العربي القدیم تراث هائل متناثر في بطون المجموعات والدواوین وآتب الأخبار 

وليس هناك من شك في أن ذلك الذي یجرؤ على الخوض في هذه ، والسير
. لدواوین من عامة القراء سيصطدم بمتلاطم الموج وغریب الأنواءالمجموعات وا

ومن هنا آانت الحاجة الماسة إلى إعادة عرض ذلك التراث وانتقاء ما یجد فيه 
لأنه یخاطب الإنسان على اختلاف زمانه ، القارئ المعاصر ما یألفه ویحبه

عود إلى وذلك شرط أن یقرأ هذا التراث قراءة موضوعية ت ،)11(..."ومكانه
آما فعل بعض الشعراء  ،الماضي لفهم الحاضر في ضوء الماضي وليس العكس

جعلتهم یعيدون إحياء التراث ، المعارضين لأنماط وأشكال وصيغ تراثية آثيرة
وهذا ما فعله شوقي مثلا ، ویلبسونه حلة لم تعد تليق بمقامه وبعثه في غير مبعثه

متناسيا أن ، وابن زیدون وغيرهماحين راح یعارض الكثير من قصائد البحتري 
مثل متطلباتهم في زمنهم  واقعه غير واقعهم ومتطلبات الصياغة الشعریة لم تعد

  .الماضي
من هنا عمل صلاح عبد الصبور على مقاربة ماهية التراث ضمن حرآية 

التراث هو " الإبداع وعلاقة هذه الحرآية بالشاعر المبدع ذاته حين اعتبر أن
والفنان الذي لا یعرف تراثه یقف معلقا بين ، لممتدة في الأرضجذور الفنان ا
، وقد تكون آلمة التراث سهلة المفهوم عند معلمي اللغة والأدب .الأرض والسماء

أما الشاعر ، فالتراث عندهم هو آل ما خطه الأقدمون وحفظته الصفحات المسودة
التراث ، ه الصفحاتفالتراث عنده هو ما یحبه من هذا الذي خطه الأقدمون وحفظت

 .أو یتأثر به من النماذج، عنده هو ما یجد فيه غذاء روحه ونبع إلهامه وما یتأثره
مطالب بأن یجد له سلسلة من الأدباء والأجداد من  ،فهو مطالب بالاختيار دائما

  .)12("أسرة الشعر
ولا یجب أن یفهم مما سبق أن صلاحا یدعو إلى تماهي الشاعر مع تراث 
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، وحفظ منهما الكثير، وقرأ أروع النثر، عدما یكون قد نهل من جيد الشعرأسلافه ب
فهذا من شأنه أن یقوي الملكة اللغویة للشاعر ویربطه بوقائع وتجارب شعریة 
، تخلق أمامه مسارات جدیدة لا تحاآي ولا تعارض بالضرورة مسارات الأقدمين

، ة راشدة من جهةلهذا یؤآد عبد الصبور على إجباریة قراءة التراث قراء
لكثرة ما في التراث من تناقضات فكریة ، ومتبصرة وواعية من جهة أخرى

وحضاریة من شأنها أن تأثر على بناء الموقف النقدي عند الشاعر المعاصر من 
وأن ، ینبغي إذن أن تتم العودة إلى تراثنا عودة متبصرة مستيقظة"من هنا. التراث

وتتم باندماجهما ، حضارة المعاصرة ویدمجا معایلقي هذا التراث في نفوسنا من ال
آما خرجت حياتنا ، مزاوجة ذوقية فنية یخرج من ثوبها الشاعر المعاصر

المعاصرة في مظاهرها الاجتماعية والاقتصادیة والسياسية من هذا الزواج 
  .)13("التاریخي بين وراثاتنا وتقاليدنا وبين حضارة العالم المعاصر

  :التراث على النحو الآتي بور آليات مراجعةویحدد صلاح عبد الص
بنية تاریخية منفتحة على  ضرورة اعتبار التراث العربي الفني والإبداعي

تراث الأمة الفني حياة متصلة یُأخذ " لأن .وعصور تاریخية أخرى متلاحقةحقب 
والملون ، ویمتد أمسها إلى یومها وهو المكون لوجدانها، غدها من حاضرها

أثناء لحظة المخاض الإبداعي عند الشاعر  ،)14("حياة والكون والكائناتلنظرتها لل
أن یوفق بين قراءاته وتنظيراته وبين  )الشاعر(خاصة عندما یحاول ، المعاصر

  .لحظة صياغة الموقف والفكرة والنظریة فنيا، اللحظة الإبداعية الهاربة
الثابت والمتحول ضمن ثنائية ، القراءة اللغویة التعاقبية للموروث الشعري

عمر اللغة العربية آلغة تعبير أدبي عمر " لأن، في المادة والمدونة اللغویة العربية
فإن أوائل ما روى لنا من شعر عربي ، طویل یتجاوز أعمار آثير من اللغات الحية
وها هي ذي اللغة قد سلخت بعد الإسلام ، تمتد إلى مائة وخمسين سنة قبل الإسلام

ولا یجب أن یفهم  .)15("سنة وما زالت لغة نامية حية متطورة معبرة ألفا وأربعمائة
وإنما موقفه ، من هذا أن عبد الصبور یدعو إلى محاآاة اللغة القدیمة أو تمجيدها

بما احتوى من مؤهلات ، السابق هو الدلالة على عمق الموروث اللغوي العربي
نستغلها في صياغة المتن یمكننا أن  ،وحضاریة وإنسانية خالدة ومحمولات فكریة

 لأن، الشعري والإبداعي الحدیث دون أن نقع في التنميط أن المحاآاة اللغویة
قاموس الشاعر الجاهلي یختلف عن قاموس خلفه الأموي أو العباسي أو "

  .)16("وذلك مظهر صحي للتطور اللغوي .المعاصر
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، ماضي العربيوإتقان أساليب الكلام في قواميس ال، تحسين المهارة اللغویة
وذلك حتى لا یحيد العائد إلى قراءة التراث عن هدفه الأسمى وهو فهم هذا التراث 

ولاختفاء دلالاته وراء غموض لفظه أو " أمام صعوبة لغته ،في ضوء الحاضر
أن یعود إلى ، أو طالبناه، نخطئ لو أردنا لقارئنا المعاصر ...تراآيبهوعورة بعض 

عيات أو إلى موسوعات الأدب افضليات والأصممجموعات الشعر القدیم آالم
وسير الشعراء آالأغاني والأمالي واليتيمة دون أن ننير له دربه ونلقي له في 

  .)17("الطریق بعلامات الآمان
وذلك بالنسبة للقارئ المتلقي لهذا ، حسن الانتقاء أثناء العودة لقراءة التراث

قف عند عبد الصبور ضرورة ویفهم من هذا المو، التراث في مراحله الأولى
أو الراغب في العودة إلى ، وضع المختارات العامة والخاصة أمام المتلقي العائد

وذلك حتى لا نصدمه آمتلق لا نعلم ، قراءة الموروث آبعد فني أو إبداعي خالد
 .مستویات القبول والرفض لدیه بناء على أسسه الجمالية والذوقية والفنية الخاصة

، فيه الباذخ والوسط والداني إلى الأرض -آكل تراث إنساني  - عريفتراثنا الش"
وفيه الخالد الباقي على آل عصر وفيه ابن عصره الذي لا تسعفه أنفاسه على 

وقد فطن سوانا من الأمم إلى الأمر فأعدوا . الحياة إلى أبعد من یومه القریب
وینضدونه ویبدعون المجموعات المختارة التي یلتقطون فيها الجواهر من القول 

وفي آل عصر مبدعه أو ، مختارین لكل شاعر رائعته أو روائعه، في عرضه
 .)18("فتكون تلك المجموعات هي سبيل الناشئ في لغة أمته، مبدعيه

ویعلن عبد الصبور خلاصة موقفه من التراث في موقف صریح واضح 
ل الجاحظ إن عمر وقدیما قا، أنتم تعلمون أن الشعر العربي قدیم العمر" :قائلا

فمعنى هذا أن الشعر الآن ، الشعر العربي یسبق الإسلام بحوالي قرنين من الزمان
ومعنى هذا أیضا أن تراثنا الشعري ، أو ألفا وستمائة سنة، یجاوز ستة عشر قرنا

 .هو الذي یجعل شاعرنا المعاصر صاحب نظرة ومنهج في تذوق الشعر وفهمه
ومن ، و الشاعر یحمل تراثه الشعري في باطنه، ینمو أساسا من التراث فالشاعر

ولا  )19(..."ه ویكون فهمه وتقدیره لدور الشعرهذا التراث الشعري یكون انطلاق
وإنما یفهم ، یفهم من هذا عند صلاح ضرورة تماهي الشاعر المعاصر في التراث

أنها من ش، أي وجوب قراءة التراث قراءة تفاعلية وتزامنية معا، منه العكس تماما
لا تقطع صلته مع ماضيه ولكنها في الوقت نفسه لا ، أن تخلق آفاقا أمام القارئ

فهذا الموروث لم یكن "، تجعله حبيس أطر وأنماط إبداعية لم تعد تصلح لعصره
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ولكنه آان جدیرا بأن یثير حوارا ، لينتزع الشاعر العربي من عروقه أومن جذوره
  .)20("بينه وبين الموروث الشعري القدیم

ویذهب الشاعر عبد االله حمادي بعيدا في قراءة التراث وربطه بالراهن 
وفي مجموع " الشعریة العربية بين الإتباع والابتداع"خاصة في آتابه، الشعري

في تقدیري ، إنه الشاعر.الحوارات المتناثرة في الصحف والجرائد والمجلات
وبعدما جرب ، لتراثقرأ التراث قراءة موضوعية بعدما غاص في آنوز ا، الذي

ولكنه سرعان ما تجاوز هذا المنظور دون أن  الكتابة انطلاقا من آليات التراث
الذي لا یتحول هو الجماد هو الموات هو " :یغدر بالعهد الذي قطعه للتراث یقول

أنا أدیب مسكون بهاجس التراث ، الانكسار إنني مازلت على العهد مع آل قناعاتي
  .)21("حتى النخاع
بنى حمادي موقفه هذا من التراث انطلاقا من علاقات مثاقفة مع الآخر  وقد

بما تحمله هذه ، خاصة إذا علمنا أن الشاعر قد عاش ودرس فترة طویلة في إسبانيا
خلد الموروث العربي والإسلامي لأزید  ،الأخيرة من إرث حضاري وثقافي عربي

ولم ، ا علاقة مع الآخرلقد راجع التراث مراجعة بنى خلاله .من ثمانية قرون
وإنما عاد وهو یحمل معه أسئلة من ، یقتصر على العودة المعارضة فحسب

 :یقول، والعكس صحيح أیضا ،الحاضر یقرأها ویحاول فهمها في ضوء الماضي
بدأت أدرك قيمة هذا التراث یوم وقفت وجها لوجه مع آداب أخرى ومكنتني "

فحصل لي ما یشبه المكاشفة بلغة ، لأصليةاللحظة الهاربة من معانقتها في لغتها ا
آنذاك أدرآت ما یخبئه تراثنا العربي الإسلامي من آنوز لم یقدرها . المتصوفة

بل راح بعضهم یطالب بإعدامها حتى یتسنى له ولوج ، أدعياء الثقافة حق قدرها
ویتضح مما سبق أن حمادي الشاعر لا ینظر إلى التراث نظرة  .)22("الحداثة
، وإنما یبحث في التراث عن أسباب التجاوز إلى مراتب التحدیث ،المقلد المنبهر

وهذا عكس الدعوات القائلة بضرورة . وصولا إلى صياغة آنية لمفهوم الحداثة
. الإلغاء التام للعلاقة مع الموروث آشرط أساس لبلوغ مراتب الحداثة عند الشاعر

عي في التراث على أساس هو البحث الموضو، من هنا فشرط الحداثة عند حمادي
لا حداثة " :یقول، أنه لا یمكننا أن نطفئ جمرته فهي دائما تنتظر من ینفخ فيها

ففي التراث هناك خلل وميض جم آما یقول ، حقيقية دون الخروج من رماد التراث
یوشك أن یكون له ضرام إذا وجد من ینفخ فيه بروح تجمع بين ، الشاعر قدیما
 أغوار النور الكامن في آيان الثابت المسكون وتحسن سبر، طرفي نقيض
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  .)23("بالمتحول
، وینادي حمادي بضرورة الانتماء عن قناعة وإرادة للشعریة العربية

لأن الشاعر ، وتجنب الانسياق وراء الأفكار والنظریات المستوردة والحلول فيها
متأنية وواعية  انطلاقا من قراءة لا یمكن أن یجد ذاته الشعریة إلاالعربي المعاصر 

ویسرد الشاعر ، لمكونات شعریته العربية بما فيها الموروث في شتى تمظهراته
حضرت یوما في أول " :الحادثة التي عجلت بعودته إلى الشعریة العربية قائلا

وآان لي الحظ ، بعد ذهاب فرانكو )لورآا( احتفال یقام بغرناطة للشاعر المقتول
وقد آنت ، شعراء الذین توالوا على منصة التأبينفي ذلك اليوم أنني آنت ضمن ال
، وآان ذلك بعد أن تمكنت من اللغة الإسبانية، آنئذ أنشد الشعر بغير لغة الغزالة

 فلما خلصت من قراءة قصيدتي اقترب مني الشاعر الكبير الصدیق الباسكي
)Blass de stero( آانت تلك اللحظة حاسمة في حياتي ...!ليقول لي أنت مثلنا 

اعة جعلتني أعيد النظر في آثير من قناعاتي الأدبية وجعلتني أتوقف عند القن
وأن الانسياق وراء الانفعالات المستوردة ، شعریتنا الراسخة أن لا شعریة لنا إلا

 والجماليات المحمولة بأنفاس الآخرین ليست من شعریتنا في شيء إذا أردنا لها
  )24(..."افةأن تكون ذات صفاء وتميز وإض )شعریتنا(

إن عودة حمادي الشاعر والناقد إلى التراث هي عودة فيها من معالم الحداثة 
لأنه في تقدیري أراد بعودته تلك إلى قراءة ما آان یقال عنه ثابتا قراءة ، الكثير

وهذا ما جعله یقترح لوازم حداثة ومعاصرة ، مغایرة تماما ینشد فيها التحول
نيویة وفكریة أو وفق آليات ب، نادي ببعثها من جدیدالتي ظل ی، للقصيدة العمودیة
  :جزها فيما یأتي

فقد لاحظ حمادي الباحث والناقد والمنظر انعدام ، تفعيل اللاعقلانية اللغویة
مستویات العدول اللغوي أو الانزیاح في القسم الأآبر من المدونة الشعریة العربية 

آانت ، والعربي على حد سواء الغربي اللغة في معظم نتاج العهد القدیم" لأن
تخضع من طرف المتلقي لميزان عقلاني منطقي لا یقبل الغموض أو الغلو 

  .)25("والعدول والانزیاح أو اللاعقلانية بالمفهوم المعاصر، بالمفهوم القدیم
في الإبداع الشعري آظاهرة صحية عند  إعلاء عامل الذاتية أو الفردیة

عبر الزمن انطلقت شرارتها الأولى من إعلاء  لأن آل حرآات التجدید، الشاعر
العامل الفعال الذي له دور " لأن، الذات المبدعة وخروجها عن ثقافة الاحتذاء

الریادة والأهمية القصوى لقياس مدى تطور الانفجارات الإبداعية یخضع إلى مدى 
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ویربط  .)26("والتي مفادها مقدار الثقة التي أجدها في نفسي آإنسان، تطور الذاتية
لكون هذا ، عبد االله حمادي تفاعل الذاتية تفاعلا إیجابيا مع محيط الشاعر المبدع

الأخير لا یمكنه أن یكون أآثر ذاتية في الخلق والإبداع إلا وفق حرآية اجتماعية 
وهذا العامل الذي هو الذاتية یرتكز على دعائم اجتماعية " :یقول، تقوده نحو ذلك

الإجمال فهو یتحرك بخلفية أو بظرف حضاري متكامل وب، وتاریخية ونفسانية
فاآتساب درجة أو مقدار ما من الذاتية مرده أساسا إلى ، البناء على جميع الأصعدة

... تظافر العوامل المذآورة آنفا ولا یمكن فصله عنها أو فحصه خارج نطاقها
ي استطاعت فالتعبير الفني في آل زمان ومكان یقاس بمقدار الأبعاد المتشعبة الت

العبارة الشعریة في صياغتها الفنية والجمالية وبكثافتها اللفظية والمعنویة من حيث 
وثبات الرؤیة والتجانس أو عدم التجانس ، مع دقة اللاوعي الواعي، المتانة والبنية
  .)27("في النوع والكم

تعد ): Irrational( انعكاس عامل الذاتية على التعبير الشعري اللاعقلاني
ذه الآلية في تقدیري من أهم آليات تحدیث الخطاب الشعري من منظور النقد ه

وقد نادى بها شعراء الحداثة ونقادها عند الغرب ابتداء من شارل بودلير  .المعاصر
وظلوا یعملون على تعطيل الحواس آانعكاس ، وملا رميه وغيرهم، رامبو وأرثور

وهو الأمر الذي مكنهم من الثورة على ، شرطي مباشر لتفاعل عامل الذاتية لدیهم
من هنا آانت قراءة الشاعر عبد االله . النموذج ورفض الأطر التقليدیة الكلاسيكية

حمادي لهذه النقطة قراءة دقيقة وجادة وهادفة في الوقت نفسه لبلوغ مراتب 
فقد عودتنا العصور الشعریة "، التشكيل والإبداع وتحقيق الفرادة المنشودة

ية على الترابط المنطقي في الصورة الشعریة بحيث لا نجد تناقضا بين الكلاسيك
 أ(وهي ما نصطلح عليه بمعادلة ، المعادلة البلاغية المتمثلة في المشبه والمشبه به

وحتى لو اقتضى الأمر وتطورت هذه العلاقات الفرعية فإننا نجد الصورة  )ب =
  .)28("لمنطقيةالشعریة تظل محافظة بحيث لا ینكسر فيها حاجز ا

وخلاصة موقف حمادي من التراث أن القراءة الدقيقة له وفق الأطر 
والطروحات المذآورة سابقا من شأنها أن تقربه أآثر فأآثر من سياقات الحداثة 

فمن ، ليست معادیة للتراث آما یخطئ بعض" لأن هذه الأخيرة، الشعریة المنشودة
إنها لا تلغي التراث لأنها تساؤل مستمر  خصوصياتهاَ تمثُل التراث وليس اجتراره؛
من هنا فقدت الحداثة عند حمادي  )29("الوهج عن الواقع ودحض لهذا الواقع

القدیم عند  فالنص الشعري، المعيار الزمني لأنها ظلت تتخطى ذاتها مع آل ولادة
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شریطة أن تتوفر فيه القدرة على خلق ، یمكن أن یكون نصا حداثيا بامتياز حمادي
 لأن النص، نزیاحات اللغویة آمطلب من مطالب تحدیث النص الشعريالا
هو بمثابة تجليات الكلام دون ارتباطه  - سواء أآان قدیما أو معاصرا -  الحداثي"

فالنص الحداثي تحول إلى رفض قاطع ، بمعياریة الأشياء أو مواضعة اللغة
  ."للمحاآاة

نقد النقاد ، نوعين من النقدفهي الشاعرة التي جمعت بين ، أما نازك الملائكة
فهي تمارس النقد بصفة ناقدة متخصصة آأستاذة جامعية یعرفها ، ونقد الشعراء

وتمارسه أیضا من موقع إبداعي لأنها شاعرة ترى الشعر بعدا ، الدرس الأآادیمي
لذلك فنازك الناقدة ومن خلال أعمالها النقدیة  .فنيا حرا لا یعرف الحدود ولا القيود

تها له تستبطن النص الشعري وتستنطقه وتعيش في أجوائه ناقدة وشاعرة وتنظيرا
أو تحدیدا لخصائص ، بحثا عن أصول فنية أو تجسيدا لمقولة نقدیة، على حد سواء
  .شعریة مشترآة

من هنا آانت مقاربة نازك الناقدة لقضية التراث مقاربة ضمن الإطار 
فقد .ي عدت لاحقا رائدة له بامتيازالذ ،)الحر( التشكيلي والتنظيري للشعر الجدید

ظهر موقفها من التراث موقفا ضمنيا في إطار المقارنة الموضوعية بين أسس 
شظایا " وظهر ذلك جليا في مقدمة دیوانه، الشعریة القدیمة ومعالم الشعریة الحدیثة

لقد رفضت نازك الملائكة الخضوع  ".قضایا الشعر المعاصر" وآتابها "ورماد
فنادت بإحداث ، موروث الأدبي عموما والشعري على وجه التخصيصالإرادي لل

القطيعة مع الأساليب التشكيلية والتعبيریة القدیمة التي أضحت حسب رأیها قيودا 
من هنا یمكن تحدید معالم الموقف النقدي حول التراث  .تعيق حرآية الإبداع آاملة
  :عند نازك في النقاط الآتية

واللجوء إلى اعتماد آلية الرمز بما تحمله ، ي الوصفمفارقة الواقع العيني ف
هذه الأخيرة من قدرة على صياغة تفاعلية للعملية الشعریة بعيدا عن التنميط أو 

أن اللغة العربية لم تكتسب بعد " لأن الواقع حسب رأیها یظهر، تقدیس الموروث
منة وراء الألفاظ قوة الإیحاء لأن آتابها وشعرائها لم یعتادوا استغلال القوى الكا

 )المظلمة( فقد بقيت الألفاظ طيلة قرون الفترة الراآدة، استغلالا تاما إلا حدیثا
وربما آان ذلك هو السبب في جنوح الجمهور ، تستعمل بمعانيها الشائعة وحدها

العربي جنوحا شدیدا إلى استنكار المدارس الشعریة التي تعتمد على القوة الإیحائية 
اعتبار أن هذه المدارس تحمل اللغة أثقالا من الرموز والأحلام  على ...للألفاظ
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ومثل ذلك مما لا تنهض به إلا ، والخلجات الغامضة واتجاهات اللاشعور، الباطنية
وتتفق هذه الدعوى مع دعوة الشاعر الناقد عبد االله  .)30("نضجها لغة بلغت قمة

. اه باللاعقلانية اللغویةحمادي سابقا حين نادى بإعلاء الذاتية واعتماد ما سم
یرجع حسب ، والواضح أن هذا الموقف من اللغة آوسيلة تشكيل للإبداع الشعري

رأي إلى قصور اللغة العربية في مراحل آثيرة من الشعریة العربية على تحقيق 
غایة الشاعر المبدع في نقل أحاسيسه وتخليد رؤاه بعيدا عن الاحتذاء بالسلف شكلا 

ان الشاعر الناقد هو أقرب إلى إدراك هذه المعضلة من زميله لهذا آ. ومضمونا
آون هذا الأخير لا یمارس العملية الإبداعية وإنما ، الناقد المحترف والأآادیمي

  .یراجعها فقط
وقد ظهر هذا الموقف : خلق توازن موضوعي بين ثنائية المضمون والشكل

ك الملائكة بضرورة إیثار حين نادت ناز" قضایا الشعر المعاصر" جليا في آتابها
المضمون وفق آلية شكلية تتفق بالضرورة مع روح المضمون ولا تكون معيقا 

 لأن متطلبات الشعریة الحدیث تتجه حتما نحو مقاربة المضمون في الشكل، أمامه
فالشكل والمضمون یعتبران في أبحاث الفلسفة الحدیثة وجهين لجوهر واحد لا "

والنقد العربي المعاصر جدیر بأن یلتفت إلى  .یمه أولایمكن فصل جزئيه إلا بتهد
  .)31("وینبه إلى ما في الفصل بين وجهيها من خطر، هذه الوحدة الوثيقة

أما موقف الشاعر عبد الوهاب البياتي من التراث فهو موقف مرتبط   
الذي آثيرا ما صاغ مواقفه انطلاقا ، آثيرا بالحس الأیدیولوجي عند هذا الشاعر

ولا ، لهذا نجده في البدایة لا یتنكر للتراث، تباطات فكریة وسياسية معينةمن ار
فهو یعلن . یرفضه بل إن التراث عنده هو الرابطة الضروریة لبلوغ مراتب الحداثة

إنه التجدد المستمر ضمن واقع  .)32("إن التراث هو ما آان ویكون وسيكون" قائلا
وفق المنظور الاجتماعي للتراث ، معهاجتماعي یستطيع أن یشكل التراث ویتعامل 

عجينة لدنة قابلة " لأنه. ووفق متطلبات حرآة المجتمع من جهة أخرى، من جهة
لأن التراث لا یمكن أن یحصر في  .)33("للتشكل والتعيين ولكن ليس بشكل نهائي

وإنما تشكل التراث ینبع فينا ویتعدانا لملامسة آفاق ، ثقافة معينة أو حضارة ما
والتراث بهذا المعنى غير محدد في ثقافة أو عادات معينة ". ة إنسانية أسمىتراثي

إنما هو عام وآل متكامل لا ینفصل بعضه عن بعض ، أو منجزات حضاریة بعينها
وهذه نظرة شاملة للتراث باعتباره  .إنه آل ما یترآه الأول للآخر مادیا ومعنویا

  .)34("الماضي المؤثر في الحاضر والمستقبل
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لواضح أن عبد الوهاب البياتي ینظر إلى التراث آبنية إنسانية مغلقة على وا
وأعتقد أن ، بل یجب أخذها والتعامل معها آكتلة واحدة، ذاتها لا یمكن تجزئتها

الأیدیولوجية الاشتراآية والمارآسية للبياتي في فترة شبابه هي التي جعلته یتخذ 
لأن الواقع عنده "، مراحله الأولى هذا الموقف الذي بدا جليا في أشعاره خلال
فهو ینتظم التراث والمعاصرة معا في . أوسع من حيث أنه یشمل القدیم والجدید معا

وهو یرى أن في التراث جوانب سلبية تعرقل حرآة الواقع من ، تفاعلهما المستمر
ویقبل من الآخر الأجنبي ما یمكن أن یوجه الحاضر إلى آفاق أرحب وأعمق ، جهة

في تقدیري إلى ، وترجع هذه الرغبة في الانفتاح على الآخر .)35("ة ثانيةمن جه
الفلسفة الأیدیولوجية التي ظل یؤمن بها الشاعر منذ الخمسينيات حتى بدایة 

لزم المبدع باحتضان قضایا الآخر الاشتراآية التي تالتسعينيات إنها النظرة 
فقد . لكثير من الشعراء الروادوالتفاعل معها ضمن نظریة الالتزام التي آمن بها ا

عندما تقمصوا " إن الواجب أعظم مغریات الشاعر وأسوأها "جسد هؤلاء مقولة 
على غرار ، وخطاباتهم دور الشاعر المنظر والقائد والسياسي في أشعارهم

  .)36(أسلافهم من الاشتراآيين الأوائل في أوروبا
وفهم ، تعامل مع التراثلهذا فإن الواقع المادي عند البياتي هو معيار ال

وإن الأول هو ، ضمن هذه الجدلية أي جدلية الواقع والتراث التراث لا یكون إلا
الذي یختار بإرادة واقعية مؤدلجة نماذج التراث الصالحة للتفاعل ضمن حرآية 

وبناء على هذا یمكن للشاعر أن یؤسس رؤیا ویعبر عن ، المجتمع الاشتراآي
، ومن هذه الرؤیة الجدیدة یبدع شعره الجدید"، اثموقف صریح وواضح من التر

، ارتباط به وثورة على الفاسد منه، فالإبداع تواصل مع التراث وانقطاع عنه معا
والجدید ليس هدما للقدیم بل إنه إعادة قراءة ، حتى لا یكون نسخة عنه وتقليدا له
  .)37("لهذا القدیم في ضوء التجربة الحدیثة

بياتي قد سار مع شعراء الحداثة الذین لم یقطعوا ویتضح مما سبق أن ال
وحتى إحداث ، صلتهم بالتراث معنویا وإنما أحدثوا القطيعة الشكلية والرؤیویة فقط

القطيعة بهذا الشكل فهي في الحقيقة إعادة انتشار وضبط للمواقع أمام موجة 
ومنهم ، نيةالهجوم الكبيرة التي واجهها هؤلاء الشعراء بعد الحرب العالمية الثا

حتى من آمن بضرورة قراءة التراث من منظور متحرر بحيث یكون الواقع هو 
  .رابط الوحيد الذي یربطه بالتراثال

هذه القراءة للتراث نقلا عن " مملكة الشعر"ویلخص نبيل فرج في آتابه 
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من حيث هو ، ضرورة تقدیر التراث في إطاره الخاص -" :البياتي في النقاط الآتية
إعادة النظر إلي التراث في ضوء  - .ستقل تربطنا به وشائح تاریخيةن مآيا

توطيد  -  .المعرفة العصریة لتقدیر ما فيه من قيم ذاتية باقية وروحية إنسانية
الرابطة بين الحاضر والتراث عن طریق استلهام مواقفه الروحية والإنسانية في 

الجذور الضاربة في  خلق نوع من التوازن التاریخي بين -  .إبداعنا العصري
  )38(..."أعماق الماضي والفروع الناهضة على سطح الحاضر

أما الشاعر الناقد محمد بنيس فقد قرأ التراث قراءة أآادیمية أقرب إلى 
فابتعد عن التنظير الذاتي وذهب إلى مساءلة الشعریة العربية في ، الموضوعية

خاصة في الجزء ، "دالاتهابنياته وإب، الشعر العربي الحدیث"أجزاء من آتابه 
وجد بنيس نفسه أمام الجدلية  وهنا .الرابع منه المخصص لمساءلة الحداثة

وهي جدلية ، الكلاسيكية الأساسية التي یقف عندها آل ناقد أو باحث أو أآادیمي
اقتحم الشعر العربي مشروع حداثته في هذا العصر منذ ما " فقد، التراث والحداثة
معرفي منشبك برؤیات وممارسات تنظيریة  الاقتحام متاع وصاحب، یقارب القرن

متفاعلة مع الخارج ، وبرامجها إستراتيجيتهاآما لها ، ونصية لها أمكنتُها المتعددة
  .)39("النصي ومنفعلة به في آن

ومساءلته للتراث هي مساءلة ، إن قراءة بنيس للتراث هي قراءة للتقليدیة
نيس ینأى في قراءاته عن التنظير المحض المعتمد وهذا معناه أن ب، للتقليدیة أیضا
ویغوُص في مراجعة شاملة ودقيقة للتراث وفق مصطلح التقليدیة ، على الذاتية

لا ، في تقدیري، لأن التقليدیة الذي یختلف إجرائيا عن المفهوم التراآمي للتراث؛
أضحى  تنفي التراث وإنما تُحاآي أجزاء من التراث ضمن الراهن الإبداعي الذي

لا نأسف على شيء إذا نحن قلنا إن سؤال " إننا. یرفض الكثير من قيود هذا التراث
ولا نتهيبُ إذا نحن أقصينا هذا ، الشعر هو سؤال الثقافة العربية الحدیثة بامتياز

  .)40("الحقل أو ذاك في المعرفة أو خارجها
بها مجموع  التي قصد، ویرآز بنيس في قراءته للتقليدیة على جهة المساءلة 

التقاليد والمفاهيم النقدیة التي رسخت عبر الزمن في الشعریة العربية وظلت تلازم 
وهي جميعها تتشخص في المعرفة "، الشعریة المعاصرة في الكثير من تمظهراتها

هذا المفهوم مازال فاعلا في راهن النقد العربي وهو . التي توجه القراءة وتضبطها
  .)41("التقليدیين نقادنا لم یعد یقبل به حتى بعض

الذي قصد به في الكثير من  "الإبدال" وهنا یعرض أمامنا الشاعر مصطلح
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سلطة التغيير ورفض الثبات في مقاربة آليات النص ، المراجعات النقدیة للتراث
خاصة عندما ، الشعري بحيث جعل هذا المصطلح أولویة من أولویات المساءلة

وز عملية إبداع ميزتها الفرادة والعتمة النابعة من التجا - تصاحب عملية الإبدال
تعرض النص وتنظيراته المتعاقبة " :ذاتية المبدع الذي تجاوز قيود التقليدیة یقول

بين آل ، في الشعر العربي الحدیث لإبدالات منذ التقليدیة إلى الشعر المعاصر
تقاطع مع وتنكتب هذه الإبدالات في ، إبدال وآخر عتمة لا نستطيع إضاءتها

وهي التقدم والحقيقة والنبوة والخيال ، تأویلات مفاهيم الحداثة في شعرنا العربي
عبر جميع نماذج ، من خلال انفصالات في الممارستين النصية والتنظيریة

  .)42("الممارسة الشعریة
ویحدد بنيس بدایة الانفصال عن التقليدیة إجرائيا وتشكل الموقف النقدي عند 

انطلاقا من جملة الإبدالات المضمونية ثم ، ي الحدیث والمعاصرالشاعر العرب
حيث ظهر مستویان أساسيان من مستویات التخطيط ، الشكلية في القرن العشرین
بدون بلوغ الشاعر هاذین .ومستوى البناء، مستوى الهدم: للموقف عند الشاعر هما

سلسلة الانفصالات  إعادة بناء" لأن، المستویين لا یمكنه أن یحقق غایة الإبدال
یلازمان إبدالات البنایات الشعریة  ،یُبرز خطين متعارضين هما البدایة والهدم

التاریخية  -  وتنظيراتها في الوقت الذي یتجاوبان فيه مع الأوضاع الاجتماعية
لذات آما وهو ینتقل بين قطبي الهزیمة وإعادة بناء ا، للعالم العربي الحدیث

وخاصة في ، الشعریة خارج العالم العربي - المعرفيةبدالات یتجاوبان مع الإ
  .)43("أوروبا حيث یكون البحث عن السؤال وجوابه

شأنه  - ویضبط بنيس آلية الإبدال الأساسية في ضرورة إعلاء الذاتية أیضا
، ولكنه لم یستعمل مصطلح الذاتية -  رینذا شأن من سبقه من الشعراء المنظفي ه

وإنما نادى بوجوب ، و حتى مصطلح تعطيل الحواسولا مصطلح اللاعقلانية أ
إلى مستوى ، الانتقال من مستوى الاحتذاء المتجسد في الكلام داخل بنية التقليدیة

أول ما نقصده هو إبدال بنية " الكتابة بناء على مستوى الفردیة أو الذاتية لأن
هذه  .لاستعارةومن التشبيه إلى ا، الشعر العربي بالانتقال من الكلام إلى الكتابة

تعثر على مرجعيتها في الإبداع ، القطيعة المعتمدة هي الأخرى على البدایة والهدم
  .)44("المعرفي العلمي الذي آان یسود العصر العباسي الأول

إن بنيس لا یرفض في التقليدیة إلا مستویات الاحتذاء الساذجة التي تعلي 
والدليل على ذلك أنه ظل منبهرا  .الكلام في النظم وفق أطره اللغویة المتداولة
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بالمفهوم الزمني ، بأنماط الصياغة والتعبير والكتابة عند العدید من التقليدیين
خاصة أثناء مرحلة تفاعل الروافد الأجنبية الوافدة علي الثقافة والفكر .للكلمة

ویتطرق بنيس في هذه القضية إلى . والإبداع في مرحلة العصر العباسي الأول
وقدرة هذا الفكر ، فكر التثاقفي في أوروبا على مجموع الروابط التقليدیةسلطة ال

على إحداث شرخ آبير فيها مكنه من بلوغ مراتب التحدیث وإبداع أطر رؤیویة 
نفصالات نا الانفي أوروبا الحدیثة تمك" :احتوت مجهود هذا الفكر الإبدالي یقول

 - رفي وتفاعله مع الاجتماعيالنصية وإبدالات ممارساتها من رؤیة أسبقية المع
  .)45("التاریخي

 ،ویعلل بنيس هذا الموقف ویدعمه من خلال التجربة الفكریة والأدبية لليابان
فتحدیث الشعر الياباني ببذخه القدیم یتجاوب مع ما یعرف في التاریخ الياباني "

عبر الانفتاح على ، الذي أدخل اليابان إلى العصر الحدیث "ميجي" بإصلاحات
العلمية ، ویتبنى نموذجها في الحقول العدیدة، المعارف الأوروبية المعاصرة له

وتجلت التداخلات النصية  ...وهكذا آانت بدایة الإبدال، والفلسفية والفنية والأدبية
ولكن نتائج الحرب العالمية الأولى ، مع الشعر الرمزي الفرنسي على الخصوص

على موقف الشعر الياباني من التحدیث آانا مؤثرین  ،1923 عام وزلزال طوآيو
بنموذجيه الغربي حيث فعلت هذه الكوارث الاتصال والتفاعل مع الحرآات 

وأفضت ، والواقعية الاشتراآية السریاليةخاصة ، الشعریة التدميریة في الغرب
إلى مساءلة العلاقة ، وآوارثها على اليابان، الحرب العالمية الثانية بعد ذلك

  .)46("ثم التخلي عنه في بناء نص شعري یاباني حدیث، عري الغربيبالنموذج الش
قوانين الارتقاء من ، ویحدد محمد بنيس في معرض ضبط أولویات المساءلة

  :اللاموقف إلى الموقف فيما یأتي ومن، )الحداثة(التقليدیة إلى التحدیث 
ربة وهذا من شأنه أن یشرك الشاعر في مقا، تفعيل القراءة للحدث السياسي

الواقع بعيدا عن سلطة النموذج من جهة ومخلفات التقليدیة من جهة أخرى لأن 
المشارآة في تفعيل الرؤیا تجاه الحدث السياسي هو وحده القادر على نقل الشاعر 

إلى مستوى المشارآة والتنظير ، من مستوى الملاحظة والتدوین والتأثر
 .)47(والإبدال

ویرجع ذلك ، لتجربة النقدیة والإبداعية الغربيةالارتباط المباشر والضروري با -
أهمية العودة باسمرار في العصر الحدیث إلى الغرب لاستلام " حسب بنيس إلى

وقد آانت هذه العودة تبحث عن النموذج في ، الجواب عن السؤال الشعري للحداثة
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وعن طریق  .والممارسة النصية الهادمة في الغرب أیضا، نجاح الغرب من ناحية
 .)48("العودة إلى الغرب تتحدد البرامج والاستراتيجيات الشعریة للحداثة العربية

وإلا آان ذلك ، الابتعاد أثناء عملية الإبدال عن التقيد بالمبدل على أساس أنه نمط -
فكل تنظيم لابد أن یتجاوز ذاته ضمن آلية تحدیثية مستمرة ، احتذاء من نوع جدید

یترافق خطا " حيث .ند الأنموذج إلا لتتجاوزه وتبدلهولا تقف ع، لا تؤمن بالثابت
وبه یتم ، البدایة والهدم مع وضع التنظيرات والممارسات النصية موضع الإلغاء

بحثا عن أصول أخرى لحقيقة ، رج شجرة النسب وإعادة بناء السلالات الشعریة
  .)49("خييلأخرى تقود إلى التقدم بواسطة لغة نبویة حدیثة لا تفارق الخيال أو الت

آانت هذه مواقف وتنظيرات بعض الشعراء الرواد المعاصرین من قضية 
، حيث نظر إليها آل حسب مستویات القدرة على التنظير لدیه، التراث والتحدیث

ونازك ، ومحمد بنيس، فكان من رسم الأفق والرؤى والقوانين مثل عبد االله حمادي
اختلف من ، فضاء من التشكيل واآتفى آخرون بإعلاء الموقف ضمن، الملائكة

، فقد انتقل مثلا الشاعر عبد االله حمادي والشاعرة نازك الملائكة. شاعر إلى آخر
إلى  )هؤلاء الشعراء على سبيل المثال لا الحصر( والشاعر صلاح عبد الصبور

، العمل على تحویل الموقف التنظيري إلى موقف شعري في الكثير من قصائدهم
بطرق وتقانات وأساليب متعددة ومبتكرة  )التقليدیة( راثمن خلال توظيف الت

ى توسع خلالها التراث العربي وأضحى عند الشاعر الناقد والمنظر تراثا إنسانيا عل
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üÃvªA …Œ¥∞ªA œnŒº´ÃªA ≈õjªA fJß fÕk ÃIC  
  

  الطاهر بونابي
  جامعة المسيلة

  
تعتبر المعلومات التاریخية التي قدمها لنا أصحاب آتب الطبقات والتراجم 
عن شخصية أبي زید عبد الرحمن الوغليسي هزیلة، لا تكاد تسعفنا في الوصول 

دریس ومساهمته في الحياة إلى معرفة دقيقة حول نشأته ورحلاته ومنهجه في الت
وآل ما جادت به یتعلق بنسبه إلى بني وغليس جنوب بجایة . الاجتماعية والثقافية

أو ما " الأحكام الفقهية على مذهب مالك"ووفاته، وأن له مصنف یتيم بعنوان 
  .)1(نسبة إليه" بالوغليسية"أو " بالمقدمة الفقهية"عرف 

مدرسه على شيخه الفقيه الصوفي لكن صيته ذاع رغم ذلك، بسبب ارتباط ت
وانتشار فتاویه في آتب  )2()م 1460 -هـ  760تـ (أحمد بن إدریس الأیلولي 

لمحمد بن أبي عمران " الدرر المكنونة في نوازل مازونة"النوازل مثل آتاب 
المعيار المغرب والجامع "وآتاب  )3()م 1478 -هـ  833تـ (المغيلي المازوني 

لأبي العباس أحمد " ماء أفریقيا والأندلس والمغربالمعرب عن فتاوى عل
وآذلك من خلال نشاط تلامذته الذین  )4()م 1511 -هـ  914تـ (الونشریسي 

الأحكام "ثم أن تهافت الفقهاء والصوفية لشرح آتابه  )5("بالأصحاب"عرفوا 
ه ساعد أیضا على شهرته، فقد شرحها الفقيه عبد الكریم الزواوي في آتاب" الفقهية

والمعدود في حكم المفقود " عمدة البيان في معرفة فرائض الأعيان"الموسوم بـ
مختصر "ولحسن الحظ تم اختصاره من طرف عبد الرحمن الصباغ تحت عنوان 

  .)6("عمدة البيان في شرح بيان فرائض الأعيان
 - هـ  895ت (أما متن الصوفية فقد شرحها محمد بن یوسف السنوسي 

 1493 -هـ  846ت (وتعرض لها أبو العباس البرنسي  )7(ها، ولم یكمل)م 1399
وهذا ما یحيلنا إلى الاستفسار . )8(وألم بوظيفتها الفقهية وأبعاد معانيها الصوفية) م

أآثر عن هویة الوغليسي العلمية والدینية التي آانت محل اهتمام فقهاء وعلماء 
  الميلادیين؟ 15و 14الهجریين  9و 8وصوفية القرنين 

  :هوية الدينية والعلمية لعبد الرحمن الوغليسيال
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تباین أصحاب آتب التراجم والمناقب والفقه في تنميط عبد الرحمن 
فبينما وصفه معاصره ابن قنفد القسنطيني ) م 1384 - هـ  786ت (الوغليسي 

 15 -هـ  9(نعته في القرن  )9("بالفقيه الصالح المفتي) "م 1407 -هـ  810ت (
وخصه  )10("بالفقيه الزاهد) "هـ 875 -هـ  787(الرحمن الثعالبي الولي عبد ) م

وابن صعد  )11("بالصالح الورع"عبد الكریم الزواوي في مقدمة شرحه للوغليسية 
ووضعه المتأخرون مثل محمد مخلوف وأبو  )12("بالإمام"عبد االله محمد الأندلسي 

وانفرد الحسين  )13("سالفقيه الأصولي المحدث المف"القاسم الحفناوي في خانة 
  .)14(الورثلاني بإضفاء صفة الكرامة عليه

، أي عصر )م 14 -هـ  8(وهذه النعوت أصبح لكل منها مدلولها في القرن 
خاصة وأن الفكر أخذ یتجه نحو الانكماش متخليا تدریجيا عن طابعه . الوغليسي

الوغليسي  الموسوعي في أخذ العلوم، مما یبقي تساؤلنا حول هویة عبد الرحمن
  مطروحا؟

هو عصر ضبط المصطلح ) م 14 - هـ  8(وليس أدل على أن القرن 
، المحاضر في )م 808 - هـ  731(الدیني، من ذلك العمل الذي قام به ابن خلدون 

ثقافة وعمران عصره حينما ضبط النعوت والمصطلحات الدینية ووظفها للدلالة 
ات الزاهد والصوفي والصالح بها على حالة معينة من التعبد مستخدما مصطلح

 )15(بن خلدون طبقا للحال وتبعه في ذلك أخوه یحيوالولي والمرابط في مواضعها 
مطبقا ذلك في آتابه بغية الرواد في ذآر الملوك من بني عبد الواد، على صوفية 

  .)16()م 14 -هـ  8(تلمسان في القرن 
من قبيل ) م 14 - هـ 8(مما یعني أن استخدام المصطلح لم یعد في القرن 

التنوع، بل مرتبط بتطورات اجتماعية واقتصادیة وثقافية وفكریة سادت مجتمع 
وبالتالي فإن معنى . المغرب الأوسط برمته والمجتمع البجائي بصفة خاصة

أصبح یدل على آل من أخرج الدنيا من قبله واحتقرها واستصغرها " الزاهد"
یطلق على آل من نهج " الصوفي" في حين أصبح معنى )17(وادخل هم الآخرة

وأقترن مفهوم  )18(طریقة التصوف السني الفلسفي أو التصوف الفلسفي الصرف
أما  )19(بكل متعبد زاهد جمع بين الزهد والعلم والمكاشفة والكرامة" الصلحاء"
فصار یشير إلى آل موالي للفقراء على طریقة صوفية معينة وذي ثقافة " الولي"

بوظيفة " المرابط"، بينما ارتبط مصطلح )20(دمج في المجتمعدینية مرضية ومن
 14 - هـ  8(الرباط أي الحراسة والعبادة والذي عاد إلى الساحة الدینية في القرن 
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 )21(في ظل متغيرات متعلقة باختلال التوازن في القوة البحریة لصالح النصارى) م
صوص وقطع السبل من ناهيك عن تردي الوضع الأمني في الداخل بسبب نشاط الل

  .)22(قبل قبائل الأعراب
وأمام هذا الضبط لهذه المسميات التعبدیة تكون المصادر المختلفة التي 
ترجمة لعبد الرحمن الوغليسي، قد انطلقت في تحدید هویته العلمية والدینية من 

 )23(طبيعة نشاطه الموسوعي الذي توزع بين التدریس والفتوى والإمامة والتأليف
ه شأن آل علماء بجایة في ذلك العصر، یؤازرها في ذلك شهادة الرحالة شأن

الذي دخل ) م 1346 - هـ  774(المغربي إبراهيم بن الحاج النميري توفي بعد 
أن "وآتب یقول في طابع فقهائها الموسوعي ) م 1346 -هـ  757(بجایة سنة 

  .)24("فقهاء بجایة لهم في العلم والدین أفسح الميادین
نظرة فاحصة في نصوص الوغليسية تقربنا أآثر لكشف هویة عبد لكن 

الرحمن الوغليسي الدینية والعلمية في ظل تضارب الآراء، فهي أي الوغليسية 
اقتصر فيها الوغليسي ) الصوم -الصلاة  -الطهارة (مقدمة فقهية في فقه العبادات 

لاف المسائل، على القول المشهور وفق مذهب الإمام مالك واجتنب الخوض في خ
ونزع إلى الجمع بين فقه العبادات وأسرار أحكامها مرآزا على الجانب الروحي 

. على نموذج الصوفية )25(مخاطبا القلب والعقل لتحقيق آمال الإنسان الأخلاقي
مما یدل على جمعه بين الفقه والتصوف، ویقوي بذلك نظریة سيادة ظاهرة الفقهاء 

والذي یعد واحد منهم، فهو الفقيه ) م 14 -هـ  8( الصوفية في بجایة خلال القرن
الصوفي الذي جمع بين علم الشریعة والتصوف، خاصة وأن ظاهرة الجمع بين 

، حينما آان التصوف یدرس )م 13 -هـ  7(هذین العلمين ببجایة تعود إلى القرن 
ضمن علوم الدرایة إلى جانب علم تفسير القرآن وعلم الحدیث وعلم الفقه وعلم 

 - هـ  704ت (العربية آما أآد على ذلك فقيه بجایة وقاضيها، أحمد الغبریني 
) م 14 -هـ  8(وبالتالي فإن رواج التصوف ببجایة خلال القرن  )26()م 1304

  .بين الفئة المثقفة من الفقهاء ليس آمنهج روحي فحسب بل آثقافة من ثقافة العصر
الميلادیين نجد أن  15و 14الهجریين  9و 8وبالنظر في مصادر القرنين 

هذه الثقافة صاحبت فعلا الوغليسي، إذ یعتبر أبو العباس أحمد زروق البرنسي 
أول من فسر ألفاظ التوآل والورع والإخلاص واليقين الواردة في نصوص 
الوغليسية تفسيرا صوفيا سليما واستعان في ضبط معانيها بأقوال وأراء آبار 

وأبو مدین شعيب ) م 1165 - هـ  560(توفي  صوفية وهم عبد القادر الكيلاني
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وأبو ) م 1204 -هـ  601ت (وأبو العباس المرسي ) م 1198 -هـ  594ت (
وهي أسماء تحيل في حد ذاتها إلى  )27()م 1266 -هـ  656ت (الحسن الشاذلي 

  .)28(وآتابه أحياء علوم الدین) م 1111 -هـ  505ت (آتب أبي حامد الغزالي 
سي غزاليا؟ وما وجه المقاربة بين أراء هؤلاء الصوفية في فهل آان الوغلي

التصوف بما ورد في الوغليسية؟ وهل أن ما ذهب إليه زروق تجسده نصوص 
الوغليسية فعلا؟ أم أنه ومن سار على دربه في تفسير معاني الزهد والتوآل 
والورع والإخلاص واليقين الواردة في الوغليسية تفسيرا صوفيا، قد حملوا 

  لوغليسي فوق طاقته وألبسوه المرقعة تحت جلابيب الفقيه؟ا
  :اتجاه عبد الرحمن الوغليسي في التصوف

إن نظرة متأنية ودقيقة في نصوص الوغليسية تحيل إلى مدى قدرة عبد 
الرحمن الوغليسي على صهر الفقه والتصوف في بوتقة واحدة ملفوفة في غطاء 

" للمعاصي المتفرقة على الجوارح" فقه العبادات ویظهر ذلك في عرض تفصيله
والتي تجلي اتجاه في التصوف لخص فكرتها العامة في الدعوة إلى ترك الدنيا 
والإقبال على الآخرة بتطهير القلب بواسطة الإخلاص في العبادات وذلك بالتدرج 

ومن الجوارح القلب فيؤمر بالإخلاص في "في المراتب التالية نستنتجها في قوله 
بادات واليقين في آل ما یجب الإیمان به والتقوى والصبر والرضا جميع الع

  .)29("والقناعة والزهد، وهو أن یطرح حب الدنيا من قلبه ویرغب في الآخرة
وللوصول في رأیه إلى تحقيق هذه الغایة وضع مراتب یقطعها المتعبد أولها 

تزم فيها المتعبد التي یل" لمجاهدة التقوى"أو ما یسميه الصوفية " التقوى"مرتبة 
وما تنطوي عليه من عبادة وزهد ) ص(بأوامر االله ونواهيه والاقتداء بحياة النبي 

في الدنيا ویتحقق في هذه المرحلة من خلال هذه المرتبة هدف بارز مظهره ترك 
الدنيا من مال وجاه وعيشة رغدة وباطنه مراقبة أفعال القلب باعتباره مصدر 

ویجتهد الإنسان في المحافظة عليها ویحظر : "ها في قولهالأفعال ومبدؤها، عبر عن
وهو في هذه  )30("قلبه ویكون خاشعا الله تعالى ویدفع عن نفسه شواغل الدنيا

في ) م 895 -هـ  245ت (د المحاسبي تأثر إلى حد بعيد بالحارث بن أسالمرتبة م
  .)31(آتابه الرعایة لحقوق االله

في تقویم النفس " بر والرضا والقناعةالص"ثم ینتقل الوغليسي إلى مرتبة 
وفيها یتجلى الصبر على " بمجاهدة الاستقامة"بالمجاهدات وتسمى عند الصوفية 

" الرضا"المجاهدات الشاقة من صيام وقيام الليل والتهجد، یعقب ذلك حالة من 
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یستوي فيها عند المتعبد الفعل والترك، یأآل أو لا یأآل ینام أو لا ینام أمر طبيعي 
لدیه، تقوده مرحلة الصبر والرضا والقناعة إلى الوصول إلى مرتبة الأنبياء 

، في )م 1073 -هـ  465ت (والصدقين وهو في ذلك یحاآي أبا القاسم القشيري 
  .)32(رسالته

في العبادات وهو منتهى رحلة العابد للوصول " الإخلاص"ثم یحدد شرط 
صلة المجاهدات آالصمت بترك إلى آشف عالم الغيب باللجوء إلى الخلوة وموا

الكلام والجوع بمواصلة الصيام والسهر بقيام الليل والذآر بحرآة اللسان حتى 
تسقط حرآة اللسان وتبقى صورة اللفظ في القلب حتى تمحى صورة اللفظ من 
القلب ویبقى معناه ملازما حاضرا، وفي هذه الحالة تصل المجاهدات بصاحبها إلى 

راغ القلب عما سوى االله فينكشف له سر الملكوت مرتبة الإخلاص وهي ف
  .)33(ویتعرض للمواهب الربانية والعلوم اللدونية

وهي ذات التجربة التي ضمنها الغزالي في أحيائه، آما یظهر تأثره أیضا 
بالغزالي في مسألة العقل فهو لا یهمل العقل آوسيلة للتأمل في مخلوقات االله في 

سماوات والأرض وما بينهما من صفة الشمس والقمر فينظر العاقل في ال: "قوله
فيتأمل في اليد ... واختلاف أجناس المخلوقات... والنجوم وتعاقب الليل والنهار

وأصابعها وما یحصل بها من النفع ویدفع بها من ضرر وآذلك العين والأشفار 
: ي قولهلكنه یقر بقصوره في إدراك الحقائق الإلهية ف )34("والأذان والأنف والفم

وعجائب صنع االله تعالى وحكمته في مخلوقاته لا تحيط بها العقول فسبحان االله "
فالقلب في تجربته الصوفية هو المدرك للحقائق الإلهية بالذوق  )35("العظيم

  .والكشف وليس العقل
وهي نفس التجربة التي مارسها الصوفي أبو مدین شعيب في بجایة 

 )36("ص أن یغيب عنك الخلق في مشاهدة الحقعلامة الإخلا: "ولخصها في قوله
وشكل من خلالها أآبر تيار صوفي ساد الساحة الدینية في بجایة على مدار 

  .)37(الميلادیين 13و 12الهجریين  7و 6القرنيين 
ناهيك على تأثره العميق بشيخه ابن إدریس الأیلولي الذي یعتبر هو الآخر، 

العمل آله هباء إلا الإخلاص، الإخلاص : "الإخلاص منتهى رحلة العابد في قوله
، ولا یستبعد أن یكون الوغليسي قد تلقى عن شيخه ابن )38("مقرون مع الخاتمة

مصافحة "وآتاب " المسلسل بالأولویة"إدریس أیضا، مؤلفاته في التصوف آكتاب 
وتأثره بتجربته في المجاهدات من صيام وقيام وصدقة، فقد آان  )39("المعمرین



74 
 

 -هـ  799ت (بفارس السجاد لكثرة مجاهداته على حد قول ابن فرحون یلقب 
  .)40()م 1396

جعل ) م 14 - هـ  8(ویبدو أن ضعف المؤثر الأندلسي ببجایة خلال القرن 
المؤثر المغربي یحل محله فقد سلك الوغليسي أیضا مبدأ السخاء والمروءة 

ي الذائع الصيت أبي آجزء من تجربته الصوفية على نموذج الصوف )41(والصدقة
  .)42()م 1204 -هـ  601ت (العباس أحمد السبتي المرسي 

ومن هذه القرائن نخلص إلى أن تجربة التصوف عند أحمد بن إدریس 
الأیلولي وعبد الرحمن الوغليسي وتلامذتهما آانت مستوحاة عن طریقة أبي حامد 

الصوفية ببجایة خلال  الغزالي مما یؤآد استمرار سيادة تيار الغزاليين في الحرآة
، بالضبط آما آان خلال القرنين السادس والسابع الهجریين )م 14 -هـ  8(القرن 

  .الميلادیين 13و 12
وبهذا تمكن الوغليسي من إدماج التصوف في المنظومة السنية المالكية 
وإبقائه داخل الشریعة من خلال ممارسته ضمن فقه العبادات وهو في ذلك یضم 

جهود الفئة المثقفة من المالكية، الداعية إلى إدراج التصوف في إطار جهوده إلى 
الذي صرح فيه " الموافقات"الشریعة شأنه شأن أبي إسحاق الشاطبي في آتابه 

بأن الشریعة آما أنها عامة في جميع المكلفين، وجاریة على مختلف أحوالهم فهي "
ة آل مكلف فإليها نرد آل ما عامة أیضا بالنسبة إلى عالم الغيب والشهادة، من جه
  .)43("جاءنا من جهة الباطن آما نرد إليها آل ما في الظاهر

شفاء السائل "و" المقدمة"وعبد الرحمن بن خلدون الذي اعتبر في آتابيه 
، وختم ابن القنفذ )44(التصوف علم من علوم الشریعة"أن " لتهذیب المسائل

بجملة من التوصيات یحث على  "أنس الفقير وعز الحقير"القسنطيني آتابه 
وتكشف لنا آتب  )45(ممارسة التصوف داخل إطار الشریعة والتقيد بأحكامها

النوازل أیضا جوانب أخرى من الفكر الصوفي عند عبد الرحمن الوغليسي من 
خلال مواقفه المناهضة للمرابطين وممارستهم المقعدة التي أخذت تنتشر ببجایة 

ر عليهم طرقهم في الاجتماع للذآر والسماع والرقص والمغرب الأوسط، حيث أنك
والشطح والتصفيق وتناول الأطعمة لأنهم آانوا یعتبرون ذلك من أرباب القرب 

فاعتبر ذلك  )46("وحالة من صفاء الأوقات وسنيات الأحوال... وصالح الأعمال
هم جهلة لا یؤدون الفرض ولا : "بدعة وضلالة وخصهم بالجهالة في قوله

غير أنه مثل الغزالي وأبو مدین  )47("ون المحرم یأآلون حتى تمتلئ بطونهمیجتنب
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شعيب لا ینكر على الصوفية الحقيقيين مسألة السماع وما یحدث لهم من صفوة 
حال تؤدي بهم إلى الغيبة عن الخلق في مشاهدة الحق، ویؤآد أن ذلك لا یحصل 

  .)48(إلا لمن جمع بين الحقيقة والشریعة
المسلك المعيشي لهؤلاء المرابطين الذین آانوا یعتمدون على آما انتقد 

الصدقة والزآاة في التعول ووصل الحد بهم إلى أخذها حتى من قطاع الطرق من 
العرب الذین آانوا ینتهبون أموال الناس بالإغارة، ویستحلون حرماتهم بل أصبحوا 

تمع التي أنيطوا یداهنونهم ویغضون الطرف عنهم، ففقدوا بذلك وظيفة أمن المج
وذهب في فتواه اتجاه هؤلاء إلى نزع صفة الرباط والمرابطة عنهم، . بها

وهو في ذلك یعكس  )49(واعتبرهم مثل مشائخ القبائل الذین یشيعون الظلم والفساد
نمط التصوف القائم على التوآل والكسب من الكد والحرفة في مواجهة التصوف 

  .المقعد القائم على الخمول
وبهذه العملية التوفيقية بين الشریعة والحقيقة استطاع أن یتقاسم مع شيخه 
احمد بن إدریس الأیلولي سيادة المدینة الروحية وصار له جمهور من الأتباع 

، وفي هذا المضمار یقول الولي أبو زید عبد "بالأصحاب"وصفتهم المصادر 
ثامن ودخلت بجایة أوائل رحلت في طلب العلم أواخر القرن ال: "الرحمن الثعالبي

القرن التاسع الهجریين فلقيت بها الأئمة المقتدى بهم في العلم والدین والورع 
وأصحاب الشيخ الفقيه الزاهد أبي زید عبد الرحمن الوغليسي، وأصحاب الشيخ 

  .)50("أحمد بن إدریس وهم یومئذ متوافرون
المدینة  مصطلح دخل هيكل التصوف وخص الأتباع في" الأصحاب"ولفظ 

دون البادیة التي ضلت ملتزمة بمصطلح التشييخ ویعود ذلك إلى طبيعة المجتمع 
البدوي المتميز بعناصر الانقسام مما استدعى وجود لحمة دینية ترآز اللحم 
التقليدیة، بينما تغلب الشعور في المدینة بالوحدة الناجمة عن أوضاع المدینة 

  .)51(ا إلى الاآتفاء بالصحبةالبشریة والاقتصادیة والثقافية مؤدی
غير أن الملفت للانتباه تلك البساطة التي آتب بها الوغليسي، وغليسيته 
وجاءت موجهة إلى المبتدئين من الطلبة آما أن نزوعه فيها إلى الجمع بين الصفة 
والتصوف ومواقفه الصارمة إزاء ظاهرة الرابطين له ما یبرره في الساحة الدینية 

  .السياسيةوالاجتماعية و
  :ظروف آتابة الوغليسية

تفسر  -عصر الوغليسي  - ) م 14 -هـ  8(إن نظرة في أوضاع القرن 
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دواعي وضع عبد الرحمن الوغليسي لمقدمته الفقهية في العبادات والتي ولدت من 
رحم أزمة عميقة طالت المجتمع البجائي في جوانبه الاجتماعية والثقافية والفكریة 

  .والسياسية
أدى الازدهار الاقتصادي الذي شهدته مدینة : لمستوى الاجتماعيفعلى ا

بجایة في هذا العصر، إلى تغيير طبائع السكان وعاداتهم بسبب آثافة العلاقات 
التجاریة مع الإمارات الأوربية وتحقيق البجائيين للتوازن البحري في الحوض 

شهاب الدین أحمد وهذا ما جعل  )52(الغربي للبحر المتوسط في مواجهة النصارى
ببجایة ندا لمدینة تونس في "یرسم ) م 1348 -هـ  749ت (العمري  بن یحي

، ثم إن المدینة استمرت آما في القرن )53(خلال هذا العصر" الأحوال الموجودات
، أآبر مرآز للسبى وتجارة العبيد یقول ابن خلدون )م 13 -هـ  7(السابع الهجري 

ى امتلأت سواحل الثغور الغربية من بجایة بأسرى حت"آشاهد عيان لهذه الظاهرة 
  .)54("النصارى تضبح طرق البلد بصخب السلاسل والأغلال

نجم عن هذه الحالة الاقتصادیة انتشار مظاهر التفسخ والانحلال الأخلاقي 
أبصر بطرق الفسق "وتفنن روادها في تنویع شهوات البطن لأن أهل المدن 

على حد تعبير " تى بين الأقارب والأرحام والمحارمومذاهبة والمجاهرة بدواعيه ح
  .)55(ابن خلدون

فكانت الجاریة تشترى ویبيت معها صاحبها ليلة ذلك اليوم دون أن 
، ثم أن ذلك )57(وما ینجم عن ذلك من اختلاط الأنساب وفساد النوع )56(...یوقفها

نة ملتقى ساعد على ارتكاب المعاصي آالزنا مع الإماء والجواري آون المدی
  .)58(العابرین من المسلمين وأهل الذمة والروم

ناهيك عن انتشار آفة الخمر التي آان لها بالمدینة أماآن معلومة للبيع 
أهم الأبواب الرئيسية بالمدینة وأآثرها ازدحاما " باب البحر"والتعاطي وأشهرها 

خرى ویبدوا أن المجاهرة وشرب الخمر وتعاطي المسكرات الأ )59(بالعامة
آالحشيش آانت مسألة عادیة في ظل غياب السلطة الرادعة المنشغلة بالصراع 

، وتأتي شهادة عبد )60(على آرسي الحكم الحفصي وتفننها في إلحاق الظلم بالعامة
وآان جمع من المبتدعين : "الواحد محمد بن الطواح لتؤآد هذا المنحى في قوله

في الأراجيف وینمقون ألسنتهم المتشيعين المنهمكين في الشهوات یبالغون 
بالتحاریف ویقولون تغلب عليه السوداء فيهلك شبحه ویهرق بفنائه قدحه، وقد 
اظهروا من العداوة ما بطنوا أعلنوا ما أسروه وآتموه، وآانوا قبل یسرون حسوا 
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وهم آسلى جهلة عاجزون لا . في ارتغاء ویبيحون الأولى دون إظهار ولا انتماء
ولا دین تشيعوا في النبات المعروف بالحشيش الذي یتعاطاه أهل همة ولا مروءة 

الفسوق، وخلفوا عذارهم في آل رذیلة ونقيصة غير متمسكين بشریعة مصرون 
  .)61("على آل عصيان

وما ترآيز عبد الرحمن الوغليسي في مقدمته الفقهية على المعاصي  
نابها بالعودة إلى وتفصيلها على الجوارح الظاهرة والباطنة ودعوته إلى اجت
إلا رد فعل هذه  )62(الشریعة والمحافظة على الفرائض من صلاة وصيام وطهارة

  .الأزمة الأخلاقية
ثم أن تبسيطه لفقه العبادات جاء من وحي بيداغوجية تستهدف تعليم الشریعة 

في ظل مستجدات دیموغرافية جدیدة تتمثل في انتشار الأعراب  )63(للطلبة والعامة
ط ونزوح أبنائهم الراغبين في التعلم إلى بجایة، والذین آانت حياتهم قائمة بالبسائ

ولا یحسنون من الدین  )64(على نهب أموال الناس واآل الحرام واستباحة الحرمات
سوى آلمة لا إله إلا االله وبالتالي تهدف الوغليسية إلى إعادة إدماجهم في الشریعة 

یمثل غزو ) م 14 -هـ  8(صة وان القرن الإسلامية من خلال فقه العبادات، خا
البنية القبلية، للمجالات الحضریة والذي انتهى بها في الغالب إلى الاستقرار 
والاندماج وبالتالي التخفيف من حدة ظاهرة اللصوصية وقطع السبل التي آان 
یمارسها الأعراب إذ لم یكن الأمن آنذاك متوفر سوى عند فحوص المدن فقد ذآر 

أن جبال "الذي دخل المغرب الأوسط مرتين  الأندلسي خالد البلوي الرحالة
  .)65("المغرب الأوسط ووهادها ونجودها هي مسالك للذئاب واللصوص والأسود

شهد مرحلتين ) م 14 -هـ  8(وفيما یخص الحياة الدینية، فإن القرن 
متمایزتين، النصف الأول من هذا القرن تقاسم فيه آل من أبي علي منصور 

وتلامذته سيادة المدینة الروحية مع تلامذة أبي ) هـ 731 -هـ  631(المشدالي 
فبينما أحدث المشدالي ثورة على مستوى الفقه المالكي . )66(العباس أحمد الغبریني

بتدریسه لكتاب أبي عمرو بن الحاجب أصلا وفقها ونحوا وبالتالي أدخل على 
حجاز المتمثل في النقل منهج أهل مدرسة بجایة الفقهية إلى جانب منهج أهل ال

العراق في تفریع المسائل والاعتماد على الرأي والقياس، وقد شملت ثورته هذه 
  .المغرب الأوسط برمته

امتاز معاصره القاضي الغبریني وتلامذته من بعده بطابع الموسوعية في 
ق، علم الفقه، الأصلين، علم العربية، المنط(تدریس علوم الدرایة والروایة 
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، لدرجة أن ابن الطواح عندما دخل )التصرف، علم تفسير القرآن، علم الحدیث
فسمعت آلاما رائعا : "بجایة تعجب من غزارة علم الغبریني وتلامذته، وعلق بقوله

یحتاج من یحضر هذا الدرس إلى أن یعصب ... ورأیت لسانا ناطقا بالمعارف
  .)67("رأسه من قوة آلام الأستاذ

الثاني فإن هذه الزعامة الروحية انتقلت إلى أحمد ابن إدریس أما في النصف 
الأیلولي وأبي زید عبد الرحمن الوغليسي وتلامذتهما وامتازت في عمومها عكس 
المرحلة الأولى بضعف المؤثر الأندلسي، وسيادة تقليد وانتشار الشرحات 

وظهور  على مستوى الفقه وتراجع مستوى التصوف السني والفلسفي )68(والذیول
الذین آانوا یقطعون بجایة في  )69(تيار المرابطين والجماعات الصوفية الجوالة

ذهابهم إلى المشرق وإیابهم إلى المغرب ینشرون الخرفات والبدع، وانعكاسات 
وبالتالي جاءت . ذلك على تقعد الفكر وترهل الثقافة والانحراف عن الشریعة

بالشریعة من خلال فقه العبادات الوغليسية آمشروع لتنظيم التصوف وربطه 
  .وأسرار أحكامها

ومن هذه المنطلقات حدد الوغليسي موقعه ضمن جبهة الفقهاء الصوفية في 
لاسيما أن توقيت تأليف الوغليسية . مواجهة تيار المرابطين بشعبيتهم الواسعة

ل تزامن مع جملة قام بها الفقهاء الصوفية المالكية في مواجهة المرابطين في آام
لأبي الحسن " آتاب البدع: "أنحاء المغرب والأندلس بوضعهم لمصنفات أبرزها

" روضة التعریف بالحب الشریف"، و)م 1319 -هـ  719ت (الصغير الزرویلي 
لابن " شفاء السائل في تهذیب المسائل"و) م 1374 -هـ  776تـ (لابن الخطيب 

الة من التوافق مع خلدون، وآلها تفيد إلى ضبط التصوف والوصول به إلى ح
  .الشریعة وتعریة سلوآات المرابطين وإظهار بدعهم وانحرافاتهم عن الشریعة

  :الهوامش
هـ،  1329نيل الابتهاج بتطریز الدیباج، مطبعة السعادة، مصر : أحمد بابا التنبكتيانظر،  - 1
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 السعيد شنوفة. د
 المرآز الجامعي الطارف

 
شرح المفصل لابن يعيش موسوعة نحوية ثرية جديرة بالدراسة وحرية 
والتناول البحثي لأنها مدونة غنية بالحقائق النحوية المتعلقة باللغة العربية 

إن الموسوعة المذآورة شرح . لاليةوبمستوياتها الصوتية والصرفية والنحوية والد
أهم مصدر نحوي ) المفصل(للزمخشري من ناحية، و) المفصل(دار حول آتاب 

لقد شرحه في . لسيبويه، ولأنه لابن يعيش الحلبي من ناحية ثانية) الكتاب(بعد 
عشرة أجزاء تميزت بمزيد من التدقيق والتحديد والتساؤلات الباحثة المتطلعة إلى 

غبة في التوضيح والساعية إلى الفهم والإفهام والتعليم والتبسيط الكشف والرا
والتمكين من آليات الاستعمال الصحيحة اللازمة للعربية بخاصة واللغة البشرية 

إنه طرح علمي بحثي لا يخلو من المهارة والحذق والموسوعية التي تفيد . بعامة
 .صىآثيرا في الدرس النحوي العربي وتوجه إلى فوائد لا تح

ابن (تتبعنا فيه بالبحث على سبيل الانتقاء التعليلات التي خاض فيها الشارح 
في المستويات اللغوية الصوتية بوصفها تعليلات صوتية وآذلك ما وجدناه ) يعيش

له من افتراض في تأسيسه التعليلي أو مما بناه فيه على الاضطرار الأمر الذي 
تعليل الصوتي والتعليل الافتراضي والتعليل ال: جعلنا نعدها في التسمية التصنيفية

الاضطراري، وغايتنا في هذا الكشف بأن الرجل أقام تعليله الصوتي على السبب 
الصوتي وهو التعليل الذي ينصرف فيه التعليل مع ذلك إلى التعليم فيصبح بذلك 

يديا أو تعليلا صوتيا تعليميا أو قياسيا بمعنى قد يكون تعليلا صوتيا قياسيا، أو تجر
وقد ينصرف التعليل في السياق نفسه إلى التأسيس الافتراضي . استعماليا وغيرها

وهو الذي يتطلع الشارح من خلاله إلى إخضاع المادة اللغوية  -آما سلف  -
للقوانين النحوية ليتمكن من التقعيد والتقنين في اللغة انطلاقا من الافتراض الذي 

كننا نستحضر بالرغم من ذلك أن الافتراض مرحلة نراه ينسجم أآثر مع الإثراء ول
هامة في منهج البحث العلمي بعامة وهذا يعزز منحاه ويقوي السمة العلمية في 
الطرح العلمي المثار في شرحه أآثر عوض الأوصاف الأخرى التي قد 
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وأنت تجد مع ذلك نزوعا إلى التعليل الاضطراري أيضا . يستحضرها البعض
 .ت الشعرية مثلا أو مما ليس له بد مما هو بديستله من الضرورا

العلة : على ثلاثة عناصر -في هذا لإطار -وهكذا جعلنا الدراسة مبنية 
 .الصوتية، والعلة الافتراضية، والعلة الاضطرارية

 :العلة الصوتية -  1
ويمكن أن تكون تعليمية أو . هي ما بيني فيها التعليل على سبب صوتي

ير أن الاحتجاج في تفسير الظاهرة اللغوية يتأسس على سبب قياسية أو غيرهما، غ
خرقت الماء : صوتي آإبدال الهاء من الهمزة والألف من الياء للتخفيف، لذلك يقال

هياك بدل إياك، : ويقال أيضا. عوض أرقت الماء، أو آما تقول العامة حرقت الماء
عند جمعها جمع ضويرب، أو : ضارب فتقول: أو آقلب الألف واوا عند تصغيرك

لأن ) هياك(قلبت الهمزة هاء في  - آما ترى  -فالعلة صوتية . )1(تكسير ضوارب
الهمزة حرف شديد مستقل والهاء حرف مهموس خفيف ومخرجاهما متقاربان، 

عند تصغيره ) ضارب(وأما قلب الألف في . لذلك أبدلت الهاء من الهمزة تخفيفا
على ) ضوارب(د حمل جمع التكسير وق. فالعلة انضمام ما قبل الألف) واو(

 :التصغير لأنهما من واد واحد من عدة وجوه
والألف ) ضويرب ضوارب(لأن علم التكسير ألف ثالثة ساآنة ثالثة قبلها فتحة  - أ 

 .أخت الياء لأنهن من حروف المد واللين
ولأن ما بعدها ياء التصغير حرف مكسور، آما أن ما بعد ألف التكسير  -ب 

 .)2(فلما تناسبا من هذه الوجوه حمل التكسير على التصغير. رحرف مكسو
وهكذا لما وجدنا آثرة الاحتجاج مؤسسة على الصوت آثرنا تخصيصه 

ونقترح لذلك ... العلة الصوتية، آالإبدال، والإدغام، والقلب: فأدرجناه تحت عنوان
 :النماذج التالية

ماتها من المخرج علل الشارح في باب الأفعال المضمومة التي تقرب لا
يقال مضغ يمضغ ويمضغ بالضم والفتح : "الفم؛ فقال في شرح خطبة الكتاب

فالضم على الأصل والفتح لمكان حرف الحلق، إلا أن الضم هو الأصل وأجود 
 .)3("ههنا لقرب الغين من الفم

إن اللغة العربية تتوفر على علوم، منها الصرف؛ فهو ميزانها، تدرك به 
إلا أننا بالرغم من قواعد . عرب ويتوصل به إلى فقه اشتقاقهاأصول آلام ال

الصرف وأصولها، وما يطرأ عند سبك القوالب وتشكيل الأوزان، آثيرا ما نجد 
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تغيرا في عين المضارع وهو تغير بقدر ما يوحي بالتنوع الذي لا يصمد أمام 
ت، قال قانون الميزان الصرفي فإنه يدل على حقيقة أخرى هي اختلاف اللهجا

إن آان لمغالبة فمذهب البصريين أن مضارعه بضم : "السيوطي في باب فعل
في حلقي ) هـ 189ت (وجوز الكسائي (...) العين مطلقا نحو آاتبني فكتبته اآتبه 

نحو فاخرني ففخرته (...) العين فتح عين مضارعه آحاله إذا لم يكن لمغالبة 
ولا ) بكسر الصاد(خصمته أخصمه خاصمني ف: وشذ الكسر في قولهم(...) أفخره 

وإن آان لغير المغالبة حلقي عين أو لام فقياس . يجيز فيه البصريون إلا الضم
هذا قول أئمة اللغة، وعند أآثر النحويين . مضارعه الفتح وإليه يرجع عند السماع

لا يتلقى الفتح أو الضم أو الكسر أو لغتان منها أو ثلاثتها إلا من السماع، وربما 
يرجع، أو الضم والفتح، أو جاء : يدخل ويقعد أو الكسر نحو: م الضم نحولز

والذي يكشف هنا أن الخلاف معزو إلى اللهجة أن قريشا إذا افتتحت . )4("بالثلاث
زهد : غير أن تميما آسرتها غالبا قائلة. زهد، حقد: عين الفعل الماضي فقالت

فروعا، إذا بتميم تفتحها  يفرغ: ، وإذا ضمت قريش عين المضارع قالت)5(وحقد
 .يفرغ فراغا: فتقول

وعلل الشارح أن رفع الفاعل إنما هو بقوته، وأن نصب المفعول إنما هو 
اختص الفاعل بالرفع لقوته والمفعول بالنصب لضعفه، وذلك لأن : "لضعفه فقال

الضمة أقوى من الفتحة لضيق مخرجها ولسعة الفتحة فكلما اتسع مخرج الحرف 
 .)6(ضعف
ما آان العربي ينظم في الواقع آلمات الجمل التي ينطق بها، آان يرفع ل

الفاعل، وينصب المفعول، ويجر المضاف إليه دون علم منه لهذه المصطلحات 
التي وضعها النحاة في شكل قواعد وقوانين تمنع الوقوع في اللحن والخطأ، فكان 

ظمه ما آان قد ألفه أو إذا سمع آلاما يخالف ن - اعتمادا على سليقته  -العربي 
رسخ لديه، عرف بحسه، وأدراك بذوقه أنه استعمال خاطئ من غير أن يعرف 

فهي إذن مصطلحات نتجت عن جمع . لماذا رفع هذا، أو أن هذا يجب أن ينصب
الظواهر اللغوية المتماثلة، وسميت على ضوء ذلك بما عرفت به بعدئذ ووضعت 

للفاعلية والإضافة والمفعولية، وما ماثلها لها حرآات معينة توضع عليها أمارات 
أو تنزل منزلتها في القياس، وظلت هذه الحرآات حتى اليوم تميز بين المعاني 
النحوية وتدل على الوظيفة النحوية للكلمة وهي مؤتلفة مع غيرها، ولولا هذه 
العلامات لما سهل علينا أن نميز الفاعل من المفعول، ولا المضاف من المنعوت 
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؛ فأنت تدرك الوجوه "ما أحسن زيد: "في قولك )7(لا التعجب من الاستفهامو
المحتملة التي يفيدها الترآيب دلاليا بدون إعراب، لذلك فالحرآة الإعرابية آانت 

ولم يكن تدخل النحاة سوى عمل حاول تبرير هذه الحرآة التي . موجودة في اللغة
وهو يتمثل في شكل ورسم هذه  ، وضعه هؤلاء)8(لا نرى بأنها من وضع النحاة

 .الحرآات التي مرت بمراحل من أبي الأسود الدؤلي إلى الخليل بن أحمد
ينطق به العربي للدلالة  )9(وقد عدها بعض الدارسين المعاصرين فونيما

على معنى، ثم يغير هذا الفونيم ليفيد الفونيم الجديد معنى جديدا على أن بعضهم لم 
ة عن التقاء الساآنين، أو أنها اعتمدت لتسهل ارتباط أواخر يوفق في اعتبارها ناتج

الكلمات بعضها ببعض، آما ذهب إلى ذلك قطرب المستنير، ومن تبعه من 
 .)10(المعاصرين، آإبراهيم أنيس وقد رد على زعمهم آثير من الباحثين

بقي أن فكرة الرفع خص بها الفاعل لكونه قويا والنصب خص به المفعول 
فا؛ فقد سلف عده تعليلا تجريديا؛ لأننا لا نرى في المسند إليه لكونه ضعي

والفضلات مما هو خارج عن عنصرى الإسناد ما يجعلنا نقنع بكون هذا ضعيفا 
 .والآخر قويا وما شابه ذلك من التعليل

فإذا آان الشارح يرى ذلك من ناحية أن الضمة أقوى من الفتحة لأن الضمة 
ج الفتحة التي تصير بسعة مخرجها ضعيفة ذات مخرج أضيق من سعة مخر

باعتبار أن الصوت آلما اتسع مخرجه آان أآثر ضعفا؛ وهذا صحيح، ولكن على 
أي أساس يختص الفاعل بالرفع لقوته ويختص المفعول بالنصب لضعفه؟ وهل هو 
صحيح أن قوة الرفع تنتقل إلى المسند إليه بمجرد ارتباطها به، وأن الأمر آذلك 

 حرآة المفعول؟بالنسبة ل
إن الضمة بالنسبة للفاعل وفتحة المفعول به وغيرهما من الوظائف النحوية 
آالحال والاستثناء والجر بالنسبة للمضاف إليه والمجرور هي حرآات في اللغة 
العربية لا علاقة لها بالقوة ولا بالضعف، وإنما هي علامات توجه إلى معان 

 .)11(ترتبط بحالات الرفع والنصب والجر
لقد تماثلت هذه الحالات في الاستعمالات وتعمق رسوخها في أساليب لغة 

الفاعلية (العربي إلى أن صارت ملكة لديه، يعبر بها عن هذه المعاني النحوية 
ولما قعدت القواعد أو . وما شابهها أو نزل منزلتها بالقياس) والإضافة والمفعولية

فأين تكمن . وا على أشكالها ليس غيرشرع في تقنينها برر النحويون ذلك واصطلح
 القيمة فيما أسماه الشارح بالقوة والضعف؟
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وذهب الشارح في تعليل دخول الواو والياء المشددتين حرآات الإعراب من 
هذا عدو وهذا آرسي ورأيت عدوا وآرسيا ومررت بعدو : غير ثقل؛ لذا تقول

آن أما الثاني فمتحرك، الأول منهما سا. وآرسي؛ لأن الحرف المشدد يعد بحرفين
) غزو(بمنزلة الزاي من ) آرسي(والياء الأولى من ) عدو(والواو الأولى من 

في السكون؛ لذلك آان حكمهما واحدا في تعاقب الحرآات ) ظبي(والباء من 
 .)12(الإعرابية عليهما

بأنها لالتقاء الساآنين وخصت بالضم " نحن"وعلل الشارح لحرآة النون في 
: ونحو. قاموا: أن الصيغة للجمع والواو من علامات الجمع نحو: لوجوه منها

الزيدون، والضمة من جنس الواو، فلما وجب تحريكها حرآت بأقرب الحرآات 
ومنها قول أبي العباس المبرد . إلى معنى الجمع، وهذا قول أبي إسحاق الزجاج

فصاعدا، آما أنها شبهت بقبل وبعد في الغايات وذلك من حيث أنها صلحت لاثنين 
. صلحت قبل وبعد للشيء وللشيئين فما فوقهما، فصارت غاية آقبل وبعد لهذه العلة

ومنها أن هذا الضمير مرفوع الموضع فحرك بحرآة المرفوع، وهو قول أبي 
 .الحسن الأخفش الصغير

وقال قطرب بنيت على الضم لأن أصلها نحن بضم العين، ثم نقلت الضمة 
وما دعاه إلى مقالته أنه رآهم قد يقفون عليه بنقل (...) ون إلى اللام التي هي الن
 .)13(الضمة إلى الساآن

بالضم إنما آان فيها لالتقاء الساآنين ) نحن(الشاهد في قوله إن تحريك نون 
ولكن ما دامت الصيغة المذآورة خاصة ) الحاء والنون(والساآنان هما . أولا

لواو الذي هو من علامات الجمع، بالجمع فقد وجي تحريكها بحرآة من جنس ا
ولكن الأخفش الصغير . )14(وآأن في هذا تلميحا إلى تفرع حرآة الضم عن الواو

لأنه ضمير مرفوع الموضع غير أن ذلك  )15()نحن(يرى تحرك النون بالضم في 
: مردود لأنه يمكن أن يقع في موضع نصب ونونه مرفوعة أيضا نحو قوله تعالى

 ).9: لحجر" (آر وإنا له لحافظونإنا نحن نزلنا الذ"
المندوب مدعو ولهذا السبب : وعلل اعتماد الياء والواو في أول المندوب بأن

ذآر مع فصول النداء لكنه مدعو على سبيل التفجع، فأنت تدعوه وإن آنت تعلم أنه 
وأآثر ما يقع في آلام النساء لضعف (...) لا يستجيب آما تدعو المستغاث به 

) وا(أو ) ياء(لة صبرهن ولما آان مدعوا وهو لا يسمع أتوا في أوله احتمالهن وق
لمد الصوت ولما آان يسلك في الندبة والنوح مذهب التطريب زادوا له الألف في 
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الآخر للترنم مثلما صنعوا ذلك في القوافي المطلقة التي خصوها بالألف دون الواو 
 .)16(والياء لتمكن المد فيها من الواو والياء

الألف تفتح آل حرآة قبلها سواء آانت ضمة أم آسرة لأن ما قبل الألف لا و
وا زيدا وإذا وقفت على الألف ألحقت : يكون إلا مفتوحا باستثناء أمن اللبس فتقول

وا زيداه ويا عمراه، وإن وصلت النداء بكلام : الهاء في الوقف لخفاء الألف فتقول
وزيدا : د قد زال بالذي اتصل به؛ فتقولبعده فإنك تسقط الهاء لأن خفاء الألف ق

وعمراه فأنت ترى أن الهاء قد سقطت من الأول لأنه اتصل بكلام بعده؛ غير أنك 
والألف تضاف بعد المندوب توآيدا . )17(ملزم بإثباته في الثاني لأنك وقفت عليه

نما للندبة، والتوآيد تابع لأن العربي حين يتبع في آلامه ويضع شيئا من ذلك فيه إ
يضعه لحكمة وقصد هو إفادة التقوية أو الإشباع، ومنه اتباع الكلمة على وزنها أو 

: من قولهم) بسن(رويها وفي هذا حكى ابن دريد أنه سأل أبا حاتم السجستاني عن 
فالفتح قبل الألف للتقوية لازم للمناسبة وهو . فقال لا أدري ما هي) حسن بسن(

تبط المندوب بما لحقه من الكلام تحذف هذه يستدعي إضافة هاء السكت، وإن ار
 .)18(الهاء لخفاء الألف فيما تبعها من الكلام

في معنى ) تيد زيدا(وقالوا : فقال" تيد"وعلل الشارح تحريك اسم الفعل 
اسم لقولك أرود وأمهل، وهو مبني لوقوعه موقع الأمر ولتضمنه ) رويد زيدا(

لآخر لكنه التقى ساآنان الياء والدال والأصل أن يكون ساآن ا. معنى لام الأمر
رويد، وأين (ففتحت الدال لالتقاء الساآنين لأن الكسرة ثقيلة بعد الياء على فتحهم 

) وآيف والأقرب في هذه اللفظة أنها مأخوذة من التؤدة، فؤها واو، وأبدل منه التاء
ير ولزم البدل على حد توراة، والعين همزة أبدلت ياء لضرب التخفيف على غ

 .قياس، آما قالوا في قرأت وفي بدأت قريت بديت وفي توضأت توضيت
اسم للفعل احضر وهات الشيء أي أعطنيه اسم لأعطني ) هلم(ومثلها 

 .)19(وناولني مبني لوقوعه موقع الأمر آسر لالتقاء الساآنين الألف والتاء
قول رويد ت: "وقال. أرود زيدا: رويد زيدا، فإنما هو اسم لقولك: قال سيبويه 

: وقيل )21("رويده وتيده بمعنى أمهل: "وقال ابن هشام. )20("زيدا وإنما أرود زيدا
بفتح الميم؛ فإنها بمعنى تعال أو ) هلم(أما . )22(تيد من التؤدة فأبدلت الهمزة ياء

هلم وهلما : بمنزلة رد وردا وردي وآرددن آما تقول"أقبل، وهي عند بني تميم 
، غير أنها اسم فعل للأمر )23("فضل إنما هي التي للتنبيه وهلمي وهلممن، والهاء

عند الحجازيين تلزم صورة واحدة والاثنين والجمع والذآر والأنثى ولما آانت 
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لا يجوز أن تقدم مفعولات "بمنزلة الفعل المضاعف المتصرف عند التميميين فإنه 
 .)24("هذه الأسماء من أجل أن ما لا ينصرف لا يتصرف عمله

فعل أمر من ) َّلم(التنبيه رآب معها ) هاء(أن "، "هلم"ى الخليل في وير
لم االله شعثه أي جمع، أي أجمع نفسك إلينا في اللازم واجمع غيرك في : قولك

المتعدي ولما غير معناها عند الترآيب لأنه صار بمعنى أقبل وأحضر بعدما آان 
لها، فلم يتصرف فيه صار آسائر أسماء الأفعال المنقولة عن أصو. بمعنى أجمع

أهل الحجاز مع أن أصله التصرف ولم يقولوا فيه آلمم آما هو القياس في أردد 
" هل"آلمة استعجال فغير إلى ) هلا أم(أما الكوفيين فرآوا أصله (...) وامدد 

أما علة . )25("لتخفيف الترآيب ونقل ضمة الهمزة إلى اللام وحذفت آما هو القياس
، )26(لأفعال تتضمن معانيها وبالتالي نابت منابها ولم تتأثر مثلهابنائه فلأنها أسماء 

غير أن الأصل في بناء رويد وتيد السكون، بيد أنه التقى في الآخر ستكنان الياء 
والدال ففتحت الدال لالتقاء الساآنين، ولم تكسر لأن الكسرة ثقيلة بعد الياء على 

 .فتحهم أين وآيف
ليست من الضمير وإنما جيء ) ضربني(ن في وذهب ابن يعيش إلى أن النو

) إني(و) أني(وما يدل على زيادتها أنك قد تحذفها من . بها لتقي الفعل من الكسر
، فأتى بنون )46: طه" (قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى: "قال االله تعالى

ذوف فحذف نون الوقاية والدليل على المح) وقال إني أتا االله(الوقاية على الأصل 
لعلي : "قال االله تعالى. لعلي وليتي: قالوا. منها نون الوقاية أنها قد حذفت من أختيها

 :، وقال شاعر)38: القصص" (أطلع إلى إله موسى
 أصالحه وأفقد بعض مالي   آمنيѧѧة جѧѧابر إذ قѧѧال ليتѧѧي  

يراها . فالمحذوف نون الوقاية، غير أنهم اختلفوا في علة حذف هذه النون
هذه الحروف : "لكثرة الاستعمال واجتماع النونات في التضعيف قال سيبويه حذفت

اجتمع فيها أنها آثيرة في آلامهم وأنهم يستثقلون في آلامهم التضعيف فلما آثر 
 .)27("استعمالهم إياها مع تضعيف الحروف حذفوا التي تلي الياء

ا أما إن آان حذف نون الوقاية لثقل التضعيف واجتماع النونات فلماذ 
وهي التي لم يجتمع في آخرها نونات؟ لقد علل ابن ) لعلي وليتي(حذفوها في 

فإنها وإن لم يكن في آخرها نون وقاية فإن في آخرها ) لعل(يعيش هذا فرأى بأن 
وإن تك حسنة : "لاما مضاعفة واللام قريبة من النون لذلك تدغم فيها قال االله تعالى

ولا يدغم ): 2: الكهف(؛ وآذا )40: النساء" (يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما
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لم تكن في آخرها نون ولا ما يضارع النون ) ليتي(غير أن . في النون غير اللام
وآان ) ليتي(وقد قل في آلامهم ). ليتني(وهم قالوا . أو يقرب منها فيلزمها النون

عل لعلة شبيهة بالفعل لزمتها نون الوقاية آالف) ليت(من قبيل الضرورة ولما آانت 
 .هذه المشابهة فأخذت ليت في هذه المسألة حكم الفعل من ناحية لزومه نون الوقاية

ومن حيث هي حروف يجوز إسقاط النون منها لأن الحروف على نوعين  
نوع يأتي بالنون والياء ونوع يأتي بالياء وحدها فالأولى تلزمها النون : في ذلك

 تتصل بها لأنها حروف لا يكره فيها والثانية لا تلزمها ولا). مني وعني(مثل 
 .)28(؛ لكنه آره في الأفعال)لي، بي: ( الكسر مثل

إن نون الوقاية نون حرف يضاف بين آخر الفعل أو اسم الفعل وبعض  
الأحرف وبين ياء المتكلم اللاحقة بها لتقي آخر الفعل من الكسر الذي تفرضه ياء 

 .المتكلم على أواخر ما ذآرناه
بنون الوقاية إذا أضيفت الأسماء إلى ياء المتكلم لأن الاسم لا ولا يؤتى 

، وهي مع )علمني، علمتني، يعلمني(يصان عن الكسر؛ فهي مع الأفعال مثل 
يا ليتني آنت : "الأحرف المشبهة تثبت مع ليت آثيرا ومع لعل قليلا قال تعالى

" لغ الأسبابلعلي أب: "، وقوله تعالى)73: النساء" (معهم فأفوز فوزا عظيما
فعلى الخيار ) إن، أن، لكن(أما مع الحروف . ، وندر حذفها مع ليت)36: غافر(

 .بين إثباتها وحذفها
أنهم استطالوا الاسم الموصول بصلته ولاستطالتهم إياه "وذهب الشارح إلى 

تجرأوا على تخفيفه من غير جهة واحدة فتارة حذفوا الياء منها واجتزأوا بالكسرة 
اللذ، وتارة يحذفون الياء والكسرة معا لأنه أبلغ في التخفيف فإذا غالوا : امنها وقالو

نفسها واقتصروا على الألف واللام في أولها وأقاموا ) الذي(في التحقيق، حذفوا 
ونووا ذلك فيها، ولم يكن إدخالها على نفس الجملة لأنها من خصائص ) الذي(مقام 

الفاعل وأدخلوا عليه اللام وهم يريدون  السماء، فحولوا لفظ الفعل إلى لفظ اسم
اللت بكسر التاء واللت بسكونها : وقد فعلوا في المؤنث مثل ذلك فقالوا(...) الذي 

الضاربة هند والمراد التي ضربته، فحذفوا التي : وقالوا. آما آان في المذآر
فيف واجتزأوا بالألف واللام، وحولوا لفظ الفعل إلى اسم الفاعل مبالغة في التخ

وقد حذفوا النون أيضا تخفيفا من مثناه وجموعه فقالوا جاء في اللذا قاما (...) 
 .)29(والذي قاموا والمراد اللذان والذين فحذفوا النون تخفيفا لطول الاسم بالصلة

الظاهر في قول الشارح أن العرب لما أحسوا طول الاسم الموصول عمدوا 
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وتية، فحذفوا الياء وأبقوا ما يدل عليها إلى تخفيفه بطرق مختلفة آالحذف لعلة ص
) اللذ(وحذفوا أيضا الياء مع الكسرة لأنه أبلغ في التخفيف . بكسر الذال) اللذ(

) أل(ذاتها واقتصروا على ) الذي(بسكون الذال، ولما غالوا في التخفيف حذفوا 
قاصدين التي ) الضاربة زيد: (مكانها فأقاموها عوضها، ونووها في قصدهم نحو

 .)30(ضربت زيدا
(...) رأيت عمادا : وقد أمالوا الألف لألف ممالة قبلها فقالوا: "وقال الشارح

وأجروا الألف الممالة مجرى الياء لقربها منها . وحسبت حسابا وآتبت آتابا
فجنحوا بالألف الأخيرة نحو الياء قبلها نحو الكسرة آما فعلوا ذلك فيما قبلها من 

 .)31(اسب الأصوات وتقارب أجراسها فاعرفهاللف والفتحة من ذلك تن
الظاهر أن الإمالة آسر؛ لما فيها من ميل إلى الخفض، وهي تقريب حرف 

آذلك يقرب الحرف "آذلك يقرب الحرف، وهي تقريب حرف إلى آخر "إلى آخر 
أي على قدر التقريب في الإدغام ما بين الصاد  )32(إلى الحرف على قدر ذلك

فالألف قد : ويحدث هذا التقريب آذلك بين الألف والياء. دريص: والزاي حين نقول
لذلك قال الشارح أن تنحو بالألف إلى الياء  )33(تشبه الياء فأرادوا أن يقربوها منها

لقربها منها وأن تنحو بالفتحة قبلها بالفتحة قبلها الكسرة لتحقيق المجانسة بين 
: ، والسبب أنك إذا قلتالأصوات وتقريب بعضها من يعض لتصير من نمط واحد

رف من الكلمة وبين الألف حرف متحرك، وآان ما بين أول ح"عماد وحساب 
لأن في " أملت الألف لأنه لا يتفاوت بينهما حرف) عماد(والأول مكسور نحو 

نطق الفتحة والألف استعلاء يعقبه انحدار ينجر عنه اختلاف صوتي مستصعب، 
غير أنك إذا أملت الألف قربت من الياء وامتزج بالفتحة شيء من الكسر فينتج 

 .حقيق الانسجام الصوتي، وهو الغرض الذي قصده الشارحعنه تقارب وبت
 :العلة الافتراضية -  2

هي ما يبني فيها الشارح احتجاجه على تأسيس افتراضي يخضع فيه مادته 
أخذه ابن يعيش من القدماء . للقوانين النحوية بغرض التقعيد للغة أو بهدف إثرائها

ب فهو غير مصروف والمعنى عليه وإذا سميت الرجل بألب: "آسيبويه الذي قال فيه
قد عملت ذاك : (لأنه من اللب، ولو لم يكن المعنى هذا؛ لكان فعلل والعرب تقول

والتاء زائدة؛ . بترك صرفه لأنه يشبه الفعل) تنصب(ومنه . ، يعنون لبه)بنات ألببه
لأنه ليس في الكلام شيء على أربعة أحرف ليس أوله زائدة يكون على هذا البناء 

. ترتب فلا يصرف: ومنها أيضا ترتب وترتب، وقد يقال. ليس في الكلام فعلل لأنه
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ترتب صرف؛ لأنه وإن آان أوله زائدا فقد هرج عن شبه الأفعال ثم : ومن قال
ومنه إذا سميت رجلا باضرب أو اقتل أو اذهب لم تصرفه، وقطعت : "يقول

إلى أن  )34("الحال الألفات حتى يصير بمنزلة الأسماء؛ لأنك قد غيرتها عن تلك
. )35(فترفعها، وتنصبها، وتقطع ألفها؛ لأن الأسماء لا تكون بألف وصل: يقول

 - وأنت ترى التقعيد والإثراء مقصودين بوضوح في هذا التعليل وهذا يبين آما مر
أن ابن يعيش قد نحا نحو سابقيه، واعتمد آراءهم، واتبع طرقهم في الإثراء و 

لة ما أراده أن ما اجتمعت فيه العلمية ووزن الفعل منع من التقعيد اللغويين؛ ومحص
 .الصرف وهو الذي يسمى بالافتراض ترتب

أخذ النحاة هذه الطريقة من افتراضات الفقهاء، فمثلا لو طار أحدهم من 
آان ذلك مجرد  )36(المدينة بعد المغرب ووصل إلى الأندلس قبلها أيعيد الصلاة؟

أما افتراض . مالات فصار حقيقة بالوسائل العصريةافتراض للإجابة عن آل الاحت
التسمية لدى النحاة، فما يمنع امرأة تحب الإنجاب أن تسمى أحد أبنائها مثنى أو 
ثلاث أو رباع سواء قصدت اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة أم قصدت مجرد العدد آقوله 

ومن ). 3: اءالنس" (فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع: "تعالى
فإن سمي رجل مثنى وثلاث ورباع ونظائرها : هذا افترض الشارح في تعليله فقال
هذا مثنى وثلاث ورباع بالتنوين؛ لأن الصفة قد : انصرف في المعرفة فتقول فيه

زالت بالتسمية؛ ولأن العدل قد زال لزوال معنى العدد بالتسمية آذلك، فحدث فيها 
ف، فانصرف لأنه بقي على سبب واحد، فإن نكرته بسبب آخر غيرهما وهو التعري

بعد التسمية لا ينصرف؛ لأنه أشبه حاله قبل النقل بالقياس على قول سيبويه، ولكنه 
ينصرف على قياس قول أبي الحسن؛ لأنه يخلو عنده من سبب البتة، وورد عن 

يت قال أهل الكوفة مثنى و موحد بمنزلة عمر، فهو معرفة إن سم: ابن آيسان قال
 .)37(به رجلا لم ينصرف آما لم ينصرف عمر، اسم رجل

إذا آان افتراض الشارح يظهر غير عملي لأنه لا أثر لتسمية في الواقع 
بل ونجد  - آما مر –الاجتماعي بمثنى وثلاث ورباع، فإنه تقعيد للعربية وإثراء لها 

ل وقا) رباع(أو سمى ". السباع: "ثم نسب وقال) سباع(من الناس من سمى 
 .الرباعي نسبه إلى الربيع: قائلا) ال(ثم زاد ) رباعي(

والشيء آلما شاع وعم فالتذآير : "وقال الشارح في باب تاء التأنيث الساآنة
أولى به من التأنيث ألا ترى أن شيئا مذآرة، وهو أعم الأشياء وأشيعها، ولذلك قال 

آلها مذآر لا يصح لو سميت امرأة بنعم وبئس لم نصرفها؛ لأن الأفعال : سيبويه
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 .)38(تأنيثها وأيضا لو آان المراد تأنيث الفعل دون فاعله لجاز قامت زيد
وظاهر قول الشارح يعكس طرحا غير عملي، ويقدم افتراضا يقل في واقع 
الاستعمال اللغوي فإذا جاز أن نسمي امرأة بنعم أو بئس ورجلا بأن أو ليت فلأنه 

لمدروسة، ونحن قبلنا التسمية على سبيل يوجه إلى قاعدة أو قانون باللغة ا
وأما التسمية في الواقع الاجتماعي فنادرة الاعتماد . الافتراض لتحقيق غاية تعليمية

إذا سميت رجلا : "من هذا عند سيبويه منها )39(ولقد جاء الكثير. بل لا وجود لها
ن اسما) مجوس وعمان(أن " بمجوس لم تصرفه آما لا تصرفه إذا سميته بعمان

ألا ترى . لمؤنث هي القبيلة، غلب عليهما التأنيث مع العلمية، فمنعا من الصرف
بأن الافتراض المذآور أراد تبيين القاعدة السابقة لا غير؟ وهل تجد غير؟ وهل 

ُّ سألت الخليل عن رجل سميته أن: "تجد غير ذلك عنده والخليل حين سأله قائلا
: الفعل وأن آالاسم، ألا ترى أنك تقولفقال هذا أن لا أآسره وأن غير إن، إن آ

 .)40("فمعناه علمت انطلاقك. علمت أنك منطلق
 :العلة الاضطرارية -  3

قصدنا بها الاحتجاج الذي بني على التعليل الاضطراري مثل صرف ما لا  
ينصرف للضرورة الشعرية، أو آالعلة التي اضطر إليها الشارح اضطرارا لما 

هو الفاعل لأنه لا فعل إلا بفاعل، ) أحسن بزيد(لا في اعتبر المجرور بالباء مث
وليس فيها ههنا ما يصلح أن يكون فاعلا إلا المجرور بالباء؛ لأنه في الذي 

 :وقد اخترنا في هذا المعنى النماذج التالية. )41(حسن
علل الشارح للممنوع من الصرف، فلم يجوز صرفه إلا في الضرورة 

امتنع من  )42(ي الاسم سببان من الأسباب التسعةإذا اجتمع ف: الشعرية، فقال
الصرف، ولم يجز صرفه إلا في ضرورة الشعر التي تبيح آثيرا مما يحظره 
النثر، إذ يجوز صرف مالا ينصرف في الشعر؛ لإتمام القافية، وإقامة وزنها 
بزيادة التنوين، وهو من أحسن الضرورات لأنه رد إلى الأصل، فلا خلاف في 

ا آان في آخره ألف التأنيث المقصورة فلا يجوز صرفه للضرورة لأنه ذلك إلا م
لا ينتفع بصرفه لكونه لا يسد ثلمة في البيت من العشر، فإذا نونت مثل حبلى 

حبلى وسكرى فتحذف ألف التأنيث لسكونها وسكون التنوين، : وسكرى فقلت
 .)43(وحذفت الألف، فلم يحدث سوى آسر قياس ولم تتحقق فائدة

الضرورة التي أشار إليها الشارح مباحة للشاعر ليحافظ بها على وزن إن 
الشعر، وذلك بإجراء تعديل في اللفظ أجيز للشاعر لا الناثر، وهي ضرورات 
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 )بسيط: ()44(شعرية جمعت في البيتين التاليين المنسوبين للزمخشري
 قطѧѧѧع ووصѧѧѧل وتقيѧѧѧف وتشѧѧѧديد      ضرورة الشعر عشر عد جملتها

 ومنع صرف وصرف ثѧم تعѧديل     ان وتحرآѧѧѧѧةمѧѧѧѧد وقصѧѧѧѧر إسѧѧѧѧك  
 :وهذه الضرورات ثلاثة أنواع أو ثلاث مراتب

 .ضرورة مقبولة آقصر الممدود -أ 
 .ومعتدلة آمد المقصور -ب 
 .)45(وقبيحة آترخيم المنادى الزائد على ثلاثة أحرف -ج 

إلا أن هذه الضرورات تظل مستقبحة تذهب بزين الكلام؛ فقد قال أوب هلال 
ينبغي : "في فضيلة الشعر مخاطبا من رام صناعة الكلام) هـ 395ت (عسكري ال

أن تجتنب ارتكاب الضرورات وإن جاء فيها رخصة من أهل العربية فإنها قبيحة 
وإنما استعملها القدماء في أشعارهم لعدم علمهم (...) تشين الكلام وتذهب بمائة 

 .)46("مزلةبقباحتها ولأن بعضهم آان صاحب بداية والبداية 
إذا نون اسم غير منصرف للضرورة فإنه يجر لأنه يرد إلى : وقال الشارح

أصله، فيحرك بالحرآات الثلاث التي تنبغي له، نحو قول النابغة الذبياني 
 :)47()طويل(

 طير تهتدي بعصائب )48(عصائب   إذا مѧѧا غѧѧزا بѧѧالجيش حنѧѧق فѧѧوقهم   
ا، وهي ضرورة شعرية لأنه ردها إلى أصله) عصائب(فقد خفض الشاعر 

يمكن تصنيفها بالضرورة المقبولة، حيث صرف الشاعر ممنوعا من الصرف 
وقد ذآر ابن السراج أن . بردها إلى أصلها فقبلت الجر بحرف الجر) عصائب(

مررت بأحمر ورأيت أحمرا : أصل الأسماء آلها الصرف وذلك قولهم في الشعر
 :)49()املآ(ومررت بمساجد يا فتى، آما قال النابغة 

 جيش إليك قوادم الأآوار   فلتأتينك قصѧائد وليѧرآبن  
وأورد الشارح أن السبب الواحد لا يمنع الصرف في حال الاختيار والسعة، 
وإن آان الكوفيون والأخفش ومعهم جماعة من المتأخر البصريين آأبي علي وابن 

جواز البرهان قد جوزوا ذلك، فإن غيرهما قد ترك صرف ما ينصرف ورفض 
ليس : صرفه، أباه سيبويه وأآثر البصريين، وأنكره أبو العباس المبرد الذي قال

وقد أنشد من أجاز ذلك في قول عباس مرداس . لمنع الصرف أصل يرد إليه
 :)50()متقارب(السلمي 

 يفوقان مرداس في مجمѧع    فما آان حصن ولا حابس
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صبع العدواني وهو أبوه، وقد قال في ذلك ذو الأ) مرداس(فلم يصرف 
 :)51() هزج(

 ذو الطول وذو العرض   وممѧѧѧѧѧن ولѧѧѧѧѧدوا عѧѧѧѧѧامر
 ):مجزؤ الوافر(آما أنشدوا ). عامر(فلم يصرف 

 أآبرهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا وأطيبهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا   ومصعب حين جد الأمر
إلا أن أبا العباس تأولها ورواها بشيء على غيرها ما رووه ذاآرا الرواية 

هو مرداس، إذ جعله قبيلة وشيخه ) يفوقان شيخي في مجمع(الصحيحة عنده 
فأبو القبيلة، يجوز أنه جعله القبيلة ) عامر ذو الطول(وأما . لتقديمه وآثرة اتساعه

نفسها؛ فلم يصرفه، ثم رد الكلام في الصفة إلى اللفظ، وفي ذلك يقول االله تعالى 
 .)52()ألا إن ثمودا آفروا ربهم ألا بعدا لثمود(

. بيلة، ومنعه ثانيا؛ لأنه جعله نفس القبيلةفقد صرف الأول؛ لأنه جعله أبا الق
هذه بنو تميم وهذه بنو : أما ما يضاف إلى الآباء والأمهات فنحو قولك"قال سيبويه 

هذه تميم وهذه أسد وهذه سلول؛ فإنما تريد ذلك المعنى، غير : فإذا قلت(...) سلول 
لى فلما حذفت المضاف وقع ع(...) أنك إذا حذفت حذفت المضاف تخفيفا 

: المضاف إليه ما يقع على المضاف لأنه صار في مكانه، فجرى مجراه ثم قال
وصرفت تميما وأسدا لأنك لم تجعل واحدا منهما اسما لقبيلة فصارا في "

وإن شئت جعلت : الانصراف على حالهما قبل أن تحذف المضاف إلى أن قال
 .)53("تميما وأسدا اسم قبيلة في الموضعين جميعا فلم تصرفه

وأنتم حين جدا الأمر، فإذا صحت : فإن الرواية الصحيحة) مصعب(وأما 
حذف التنوين الذي  -فيما مر - ويقيس ابن السراج . الرواية حملت على إرادة القبيلة

يراه زيادة للضرورة على حذف ما هو من نفس الحرف، فعنده إذا جاز حذف ما 
ول العجير السلولي هو من نفس الكلمة آان ذف التنوين الذي رآه أولى لق

 .)54()طويل(
 لمن جمل رخو الملاط نجيب   فبيناه يشرى رحلѧة قѧال قائѧل   

إلا أن التنوين ليس زيادة للضرورة؛ لأنه حرف . إنما هو فبينا هو) فبيناه( 
دخل لمعنى، فإذا حذف أخل بالمعنى المقصود، وليس آذلك ما هو في نفس الكلمة 

في قاض ومع المقصور في عصا فاقتضت  آاجتماع التنوين مع ياء المنقوص
الحال حذف أحدهما فحذف لام الكلمة، وبقي التنوين؛ لأن حذف التنوين ربما أوقع 

 .)55()فبيناه يشرى رحلة(لبسا آذلك حذف الواو من قوله 
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اسم منصرف، وهو خطأ؛  -آما ترى  - وهو ) مرداس(لقد ترآوا صرف 
يفوقان "يذآر الرواية الصحيحة له  لأنه لا يقاس عليه؛ لذلك نجد ابن السراج

وللقارئ أن يرجع لقصة قول الشاعر هذا البيت مع غيره  )56("شيخان في مجمع
 :، ولكنا نوجزها)ص(بين يدي الرسول 

أعطى المؤلفة قلوبهم في غزوة حنين، أعطى أبا ) ص(فقد روى أن النبي 
اس دون المائة، سفيان بن حرب مائة من الإبل وصفوان بن أمية والعباس بن مرد

 ):متقارب(وقال ) ص(فقام بين يدي الرسول 
 العبيѧѧد بѧѧن عيينѧѧة والأقѧѧرع     أتجعѧѧѧѧѧѧѧل نهبѧѧѧѧѧѧѧي ونهѧѧѧѧѧѧѧب  
 يفوقѧѧان مѧѧرداس فѧѧي مجمѧѧع   ومѧѧѧا آѧѧѧان بѧѧѧدر ولا حѧѧѧابس

 ومѧѧن تضѧѧع اليѧѧوم لا ترفѧѧع     آنت دون امرئ منهماوما 
ة والرواية الصحيح: "ولقد قال ابن السراج. مائة) ص(فأتم له الرسول 
وشيخه أبوه، ثم يذآر لما رواه لذي الإصبع العدواني  )57("يفوقان شيخي في مجمع

رده بنسب الضرورة إلى " ذو الطول: "بأن عامر اسم قبيلة ولكن الشاعر لما قال
وليس الطول على الأصل في إيراد القبيلة، وهو الذي ذآره المبرد حيث " الحي"

اللفظ؛ لأن ذلك مما ورد في القرآن إن الشاعر يكون قد حمل الصفة على : قال
، لأنه جعله اسما للقبيلة فحمله )58()ألا إن ثمود آفروا ربهم ألا بعدا لثمود(الكريم 

إنما لم يصرفه؛ لأنه ذهب به : لا يجوز أن يقال: "، وهو ما قيل فيه)59(على المعنى
نت قبيلة إلى القبيلة فترك حرفه؛ لأنه جعله اسما لها حملا على المعنى، فلو آا

 .)60(ذات الطول، وذو العرض بأنه محمول على اللفظ من عامر: لقال
مرفوع بلا تنوين لمنعه من : فمصعب) مصعب حين جد الأمر(أما إنشاد 

الصرف بالرغم من توفره على علة واحدة عي العلمية، فدل على أن الأصل فيه 
آذلك : يد بقولهويعلق على هذا الأستاذ المحقق الشيخ محمد عبد الحم. الصرف

 :)61()خفيف(تصرف هذا الاسم بقول عبيد االله بن قيس الرقيات 
 تجلت عم وجهه الظلماء  إنما مصѧعب شѧهاب مѧن    

 )62(تشبيها للضمير المنفصل بالضمير المتصل"، فيرى ابن جني )بيناه(وأما 
ل الكلمة وأما بينا هو فإن أص: "وقال الأستاذ المحقق محمد محي الذين عبد الحميد

بضم الهاء وفتح الواو، ويختلف العلماء في حذفها، هل حذفت وهي متحرآة 
مفتوحة أو سكنت أولا ثم حذفت وهي ساآنة؟ والأقرب أن الشاعر سكن الواو 

" هي"للضرورة ثم حذفها لضرورة الواو بعد الإسكان على غرار حذف الياء من 
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حقة في ضمير الغائب إذا سكن ما لضرورة ثانية تشبيعا لها بعد سكونها بالياء اللا
قال  )63(عليه، لديه، ومنه، وعنه: قبله والياء والوا اللاحقة له من هذا الحال نحو

وحذف مالا يحذف يشبهونه بما قد حذف : في باب يحتمل الشعر )64(سيبويه
 ):سريع(واستعمل محذوفا 

 دار لسѧѧѧعدى إذه مѧѧѧن هواآѧѧѧا   هل تعرف الدار على تبراآا
 .أراد إذ هي فالشاعر

بالظرف  -وذهب ابن يعيش إلى أنه قد يفصل بين المضاف والمضاف إليه 
للضرورة الشعرية آقول الشاعر عمر بن قميئة صاحب امرئ القيس خرج معه  -

 :)65()سريع(لقيصر الروم 
 الله در اليѧѧѧѧѧوم مѧѧѧѧѧن لامهѧѧѧѧѧا    لما رأت ساتيدما استعبرت

سفك فيه دم، فسمي ساتيدما، لا يمر عليه يوم لا ي: فساتيدما، جبل قيل
الله در اليوم : ويصف امرأة مرت بهذا الجبل فذآرت بلادها لقربه منها فبكت فقال

 .من لامها على بكائها وشوقها
إليه ) در(من البيت السابق في موضع خفض بإضافة ) من(فأنت تلاحظ أن 

ا اليوم، الله در من لامه: واليوم نصب على الظرف، وقد فصل به بينهما والتقدير
فلا يجوز جر اليوم بالإضافة على سبيل الاتساع في الظرف وجعله مفعولا به لأنه 

 .مفتقرة للعامل فيها) من(إذا خفض اليوم بالإضافة تصبح 
وهكذا يمكننا القول بأن التعليل أصل من أصول البحث النحوي لدى النحاة  
ليل الأرسطي إلى أن صار اتصل بالتعليل الكلامي والفقهي ثم تأثر بالتع )66(آلهم

ولقد آان تعليل ابن يعيش استمرارا لمنهج . يقصد قصدا في القرن الرابع وما تلاه
البصريين في هذا؛ لذلك يبعد تحفظنا في ربط صلته بعلم الكلام؛ لأن معظم نحاة 

وآان تعليله متنوعا فجاءت العلة في احتجاجه مؤسسة . البصرة آانوا من الكلاميين
والتجريد والصوت والافتراض والاضطرار، والغاية من ذلك آله  على القياس

التعليم، وعليه اعتبرنا تعليله تعليميا، لأن الشرح لا يخرج عن هذا الغرض، ولكننا 
أضفنا الأنواع المذآورة بحسب ما ذآرناه لنشير إلى علة التأسيس في المادة 

، أو ذا صلة بالصوت، أو اللغوية التي تنوعت، فلما آان التأسيس قياسا، أو جدلا
الافتراض، أو الاضطرار، قلنا بالعلة القياسية والجدلية والصوتية والافتراضية 

لقد آان التعليل في . وهي أنواع لا نراها تجانب العلة التعليمية. والاضطرارية
 )67(سياق الشرح والتحليل يعتمد على الشاهد من القرآن الكريم والحديث الشريف
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ب النثرية والشعرية مفعما بآراء سابقيه مما جعل شرحه بحق وأقاويل العر
موسوعة عظيمة الفائدة، قيمة المعلومات، سهلة الشرح شفافة التوضيح، مذآية 

 .معلمة، منشطة منبهة معمقة مدققة

 :الهوامش
 .29 - 5، ص 10شرح المفصل، ج : انظر، ابن يعيش -  1
 .29، ص 10المصدر نفسه، ج  -  2
 .10، ص 1سه، ج المصدر نف -  3
 .38، ص 2المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج : السيوطي -  4
 82دراسات في فقه اللغة، ص : صبحي صالح. وانظر، د. 276، ص 2المصدر نفسه، ج  -  5

 .وما بعدها
 .75، ص 1المصدر السابق، ج : ابن يعيش -  6
 .77 - 66الصاحبي في فقه اللغة، ص : انظر، ابن فارس -  7
 .189، ص 1975من أسرار العربية، مكتبة الأنجلو المصرية، : راهيم أنيسإب -  8
 .155في نحو اللغة وتراآيبها، ص : أحمد خليل عمايرة. د -  9

 .75 -  35ظاهرة الإعراب في النحو العربي، ص : أحمد سليمان ياقوت. انظر، د - 10
 .158المصدر السابق، ص : أحمد خليل عمايرة. انظر، د - 11
 .50 - 2، ص 1المصدر السابق، ج : انظر، ابن يعيش - 12
 .94، ص 3المصدر نفسه، ج  - 13
بينما . ولكن الغالب من الدارسين يذهبون إلى أن الحرآة أصل والحروف الإعرابية فرع - 14

يرى آخرون الحرآات الإعرابية تمثل مستوى عقليا متقدما وعلامات فنية لم يتمكن منها العقل 
 .فيما يرجح) أآلوني البراغيث(د تطور وهي فرع عن الحروف التي تثبتها لغة العربي إلا بع

التي هي ) نا(ضمير منفصل مبني على الضم في محل نصب توآيد لفظي للضمير ) نحن( - 15
 .والتوآيد قطعي هنا لأن االله المنزل والحافظ للقرآن. والتوآيد تابع للموآد. اسم إن

 .13، ص 2السابق، ج المصدر : انظر، ابن يعيش - 16
 .نفسه - 17
 .417، ص 1المزهر في علوم اللغة وأنواعها ج : انظر، السيوطي - 18
 .30، ص 4المصدر نفسه، ج  - 19
 .243 - 241، ص 1الكتاب، ج : سيبويه - 20
التعبير الزمني عند النحاة العرب، ج : وعبد االله بوخلخال. 512شرح شذور الذهب، ص  - 21
وشرح الأشموني، . 304، ص 3، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج وانظر. 30، ص 2

 .338، ص 3ج 
 .529، ص 3حاشية الصبان على شرح الأشموني، ج  - 22
 .529، ص 3الكتاب، ج : سيبويه - 23
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 .142، ص 1الأصول في النحو، ج : ابن السراج - 24
التعبير الزمني عند : وخلخالعبد االله ب. ، ود72، ص 2شرح الكافية، ج : ابن الحاجب - 25

 .34، ص 2النحاة العرب، ج 
 .1، هامش رقم 33 - 32، ص 1راجع شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج  - 26
 .369، ص 2المصدر السابق، ج : سيبويه - 27
 .90 -  89، ص 3المصدر السابق، ج : ابن يعيش - 28
 .155 -  154، ص 3المصدر نفسه، ج  - 29
، هامش الصفحة 95، مسألة 2الإنصاف في مسائل الخلاف، ج : بن الأنباريراجع ا - 30

 .وما بعدها 676
 .59 -  58، ص 9المصدر السابق، ج : ابن يعيش - 31
 .116، ص 4الكتاب ج : سيبويه - 32
 .117، ص 4المصدر نفسه، ج  - 33
 .وما بعدها 196 -  195، ص 3المصدر نفسه، ج  - 34
 .200ص  ،3المصدر نفسه، ج  - 35
حاشية سنية وتحقيقات بهية على : انظر، يوسف بن سعد بن إسماعيل الصفتي المالكي - 36

الجواهر الزآية لأحمد بن ترآي في حل ألفاظ المقدمة العشماوية لعبد الباري العشماوي، مطبعة 
 .132م، ص  1948 -هـ  1367الحلبي وأولاده، مصر 

 .63 -  62، ص 1المصدر السابق، ج : ابن يعيش - 37
 .27، ص 9المصدر نفسه، ج  - 38
 .وما بعدها 196 - 195، ص 3المصدر السابق، ج : راجع سيبويه - 39
 .254، ص 3المصدر نفسه، ج  - 40
 .147، ص 7شرح المفصل، ج : انظر، ابن يعيش - 41
د على العلم الأعجمي الزائ - 2). مريم(أو معنى ) حمزة(العلم المؤنث بالتاء لفظا  - 1: هي - 42

 .، وغيرها)يعقوب(ثلاثة أحرف نحو 
 .67، ص 1المصدر السابق، ج : ابن يعيش - 43
معجم الشامل في علوم اللغة العربية : انظر، محمد سعيد أمير، وبلال جنيدى - 44

 .574ومصطلحاتها، ص 
 .وما بعدها 435، ص 3الأصول في النحو، ج : انظر ابن السراج - 45
مفيد قميحة، دار الكتب . آتاب الصناعتين الكتابة والشعر، تحقيق د: أبو هلال العسكري - 46

 .151 - 168، ص 1981العلمية، بيروت 
 .67، ص 1المصدر السابق، ج : ابن يعيش - 47
 .ورواية اللسان عصابة طير - 48
لأغيرن عليك بقصائد : ، ومعنى البيت436، ص 3الأصول في النحو، ج : ابن السراج - 49

 .الحرب الهجو ورجال
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وآان الأصل " وقبيح ألا يصرف المصروف: "رواه ابن قتيبة في باب عيوب الشعر وقال - 50
 :في مرداس أن يصرف لأنه ليس فيه غير العلمية، وقد روى البيت آالتالي

 يفوقان مرداس في مجمع   وما آѧان بѧدر ولا حѧابس   
وشرح  499، ص 2ف، ج الإنصاف في مسائل الخلا: ، وابن الأنباري49انظر الشعراء، ص 

 .، والأخيران يوافقان رواية الشارح)الهامش( 340، ص 2ابن عقيل، ج 
من مقطوعة أورد منها أبو الفرج الأصفهاني اثنا عشر بيتا في الأغاني، دار الفكر، دار  - 51

، وانظر ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل 7 - 6، ص 3، ج )ت. د(مكتبة الحياة، بيروت، 
 .في الهامش 340، ص 3وشرح ابن عقيل، ج . 501، ص 2ج  الخلاف،

 .من السورة نفسها 60وهي آذلك في الآية . 68سورة هود، الآية  - 52
 .248 - 246، ص 3الكتاب، ج : سيبويه - 53
، 1970فهرس شواهد سيبويه، دار الإرشاد والأمانة، بيروت : انظر، أحمد راتب النفاخ - 54
 .64ص 
 .68، ص 1رح المفصل، ج ش: ابن يعيش - 55
 .437، ص 3الأصول في النحو، ج : ابن السراج - 56
 .438، ص 3المصدر نفسه، ج  - 57
 .68سورة هود، الآية  - 58
 .503، ص 2الإنصاف في مسائل الخلاف، ج : انظر، ابن الأنباري - 59
 .502، ص 2المصدر نفسه، ج  - 60
 .501، ص 2المصدر نفسه، ج  - 61
 .69، ص 1الخصائص، ج : يابن جن - 62
 .333، هامش 512، ص 2المصدر نفسه، ج  - 63
 .27 - 26، ص 1المصدر السابق، ج : سيبويه - 64
 .20، ص 3المصدر السابق، ج : ابن يعيش - 65
 .باستثناء من رفض ذلك وأنكر العلل آابن مضاء - 66
 .52، ص 6شرح المفصل، ج : انظر، ابن يعيش - 67
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ΩÕÀDNªA œ«BƒM ‹À wƒªA —B≥jø 
 

  عبد القادر فيدوح .د
  جامعة البحرین

 
یظل تقدیر الدراسات الحدیثة لموروثنا الثقافي والمعرفي تقدیرا نسبيا، في 

 واعتقادنا بأننا نعرف آل ،انتظار ما یجد من اآتشافات تكشف عمق اللاوعي فيه
امتثالا لمقولة " الشيء منهلا نعرف إلا بعض : "شيء عن ماضينا هو اعتقاد یقابله

حيث یتسامى في العبارة ظاهر " آلما اتسعت الرؤیة ضاقت العبارة: "النفري
ولعل الأخطر من ذلك هو ترفعنا عن معرفة ماضينا بفعل هبوب . الوجود وباطنه

ریاح الحداثة، تكرسه دافعية مرض الوهم بالتقدم خطوة إلى الأمام، في حين یتم 
وأنه  ،ن القول بصفاء التراثألوراء، وفي المقابل أیضا التراجع خطوات إلى ا

على مثال آامل، قول یفعل دوافع الریبة والتشكيك، ویدخله في مذبحة المتربصين 
ثبت استحقاقها دهرا لا بهذا التراث المسطر بمقدار ما جسده في بناء حضارة 

  .یستهان به
ة تصور البنية یقوم جوهر إشكالية هذه الدراسة على إمكانية فهم معضل

. الذهنية العربية منذ بدایة منشئها الفكري من الأثر الملموس في النص الإبداعي
ولا أتصور أنني سأضيف شيئا ذا أهمية بالنسبة إلى ما قاله من سبقني بالدراسة 

وقد حاولت . والتمحيص، ولكن حسبي أن أجيب عن أسئلة آانت تراودني منذ مدة
اتي غير أنها آانت لآن مبثوثة في ثنایا بعض دراسأن أتطرق إلى بعضها، وهي ا

ومن هنا أحاول في هذه الدراسة أن أعمق هذا الانطباع بقدر ما . نظرة اختزالية
وهو ما دفعني دفعا لتقریب بعض الظنون التي آانت تراودني مما  ،یتيسر لنا

ءاتي ومن هنا یشكل التأویل حجر الزاویة في إعادة قرا ،ترسخ في ذهني منذ فترة
 ،وإبراز ظلاله وإیحاءاته بخاصة اللامتناهية منها ،لكشف سيولة دلالات النص

وسواء ما یظهره النص مجسدا في إنتاجه مكتوبا، أو ما آان ضمنا ولم یكشف عن 
  .لا من قبيل الاستنتاج من النصوصهویته إ

 وقد اخترنا ظاهرة متميزة في ثراثنا الفكري، بنظرة انتقائية تشمل آل أنماط
وتشكل في نظرنا عصب الآلية الفكریة، ولكونها تحيط بمكنونات البناء  ،التفكير
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الذهني للمرجعية الثقافية وهي ظاهرة العلاقة التلازمية بين الشيء وضده ولزوم 
الاشتراك بين المتناهي وغير المتناهي، بين صورة الشيء في الذهن وصورته في 

ذلك ما . معنى الذهني والمعنى المقاميمادته، بحسب تعبير الفلاسفة، أو بين ال
" الزوج"یمكن أن نطلق عليه بحكمة التفكير المستمدة من حكمة الكون في ثنائية 

وآأن ثنائية النسق الكوني لها ما " الروحعالم عالم المادة و"والتي جسدتها فكرة 
تماما مما یجعل التطرق إلى المسائل العلمية من هذا المنظور  ،یقابلها في تفكيرنا

وقد اعتبر الفلاسفة أن العقل یدرك . آما لو آنا نبحث في ثنائية النسق الكوني
وآأن الإنسان یعيش في صراع محوره بؤرة ثنائية  ،الحقيقة عن طریق الثنائية

  .الوجودوهي عند المتصوفة والعرفانيين ثنائية الأنا  في حين. غياب/ حضور
لا ینتج منها  آما ،حتميةإن ما أطرحه من افتراضات لا یعطي حلولا 

أضف إلى ذلك أنني أستثني صفات ذاته تعالى بوصفه . تصور قطعي الدلالة
وأن ما نرى من الموجودات ، والظاهر والباطن ،والأول والآخر ،الواحد الأحد

 - بحسب رأي الفلاسفة  -الموجودات موجودة  أي أن هذه آلها صفاته وأسماؤه
  .ي لإیجاد جميع الموجوداتبالعلة الأولى؛ أي السبب الأصل

قة تفاعلية مع ولعل هذا ما یسوغ ارتباط اللغة في مبناها ومعناها في علا
؛ إذ آل نسق لغوي ینمو داخل منظومة الحاجة إلى ممارسة توجهاتهم الفكریة

 ؛مقتضى حال ما یمكن لهذا النسق أن یوفره ولن یكون ذلك إلا بحسب ،التفكير
وآل نسق  ،المقتنع به افتراضا ،من الواقع المتصورليصنع عالما خاصا، مستمدا 

لغوي من هذا النوع یحتوي في قصده تصوره لعالمه، بحسب النسق المحمول 
ولأن " ،للواقع الممكن، انطلاقا من أن اللغة ليست إلا أداة لتحقيق معاني الحياة

تتزیف  فكذلك ،فإذا انحرفت المعاني ،حقائق المعاني لا تثبت إلا بحقائق الألفاظ
  .)1("فالألفاظ والمعاني متلاحمة ومتواشجة ومتناسجة ،الألفاظ

وليس القصد من المعاني هو تلك المحمولات الدلالية لمعاني الكلمات بقدر 
ما هي معان لفعل الفكر في منظومتها الاجتماعية والتي تحتوي في مضامينها 

حيث لا شيء یكون  ،نجازوهي الأداة الفعالة التي یتم بها الإ ،جهاز المعرفة آاملا
عقل "ومتى ما آانت اللغة أداة طيعة في ید الذات العارفة استطاع  ،إلا باللغة

من إشارة  ،أن یخلق من واقعية الأشياء إنجازا من الصورة وما یشبهها" الفعل
  .والمعاني المتواليات ،المبنى التي تولد المعنى، ومعنى المعنى
تتعامل مع الأشياء في دلالاتها العقلانية التي وتتطلب المعاني المتواليات أن 
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لدیها قابلية الإمكان حتى یتمكن العقل المنتج من تفعيل تصور الأشياء في 
وهذا ما یقلق النموذج السائد الذي یحتوي الكلي في نسق یفرض  ،افتراضاتها

نمطية جاهزة، ليصبح استعماله سمتا معياریا یحول الأشياء إلى طواعية 
ومن ثم آان المعيار هو  ،ن دون إخضاعها إلى إعمال الفكر فيهام ،وخضوع

السائد بتمثلاته المتوارثة في معرفيتها النموذجية القائمة على الأنطولوجية الحرفية 
ولا تعيد  ،وتعتبر الأصل انزیاحا ،مكتسبا ،التي تستند إلى تصور الشيء آما هو

إلى ما هي عليه من دون إعمال  وتعيدها وتفسر الأمور أفقيا، المنحرف إلى أصله،
  .العقل

لقد سلك نقادنا أطروحتهم الفكریة على هذا النهج، وآرسوا مسار تفكيرهم 
واحتواء الدراسات  ،ووظفوا معارفهم لاستجلاء نبع النص ،على نشاط الفهم

والعلوم التي من شأنها أن توصلهم إلى الأحكام الشرعية باعتماد التفسير بالمأثور 
وهو الأمر الذي نتج منه تفعيل " لا اجتهاد في مورد النص"مقولة الذي عزز 

وهذا ما رجح مقولة إهمال " العقل الموهوب"في مقابل  )2("العقل المكسوب"
، بوصفه مجرد غریزة لا تكتسب "العقل الموهوب"وقد یكون النظر إلى  ،العقل

عقل لما یحصل عليه ، معناه القول بتبعية ال"العقل المكسوب"فعاليتها إلا من خلال 
في الدائرة " الأدب والنظر"ولما آان  ،"أدب ونظر"من : الإنسان من معارف

فإن العقل البياني المتكون إنما یتكون ، البيانية محكومين بإشكالية اللفظ والمعنى
  .)3("داخل معطيات هذه الإشكالية

ه وهي صورة تعكس حقيقة الإیمان في مقابل الإنكار، والإنسان وفق هذ
وبوصفه أیضا أحد صراعات طرفي  ،الثنائية بوصفه أحد ظهور الكون في ثنائيته

بين عالم الحق وعالم الخلق هو في حقيقة أمره شاهد على هذا الوجود  ،هذه الثنائية
في فكرته الفلسفية باستعمال العقل " الموضوع المتأمل فيه"لذلك غاب  ،بالزوال

الحقيقة في الإیمان بعالم الحق الذي مثلته  مقابل النقل الذي آرس البحث عن معنى
على اعتبار أن  ،من منظور أن ذات الحق تجلت في ذات الخلق ،صورة الخلق
تشكل مراتب  ،تعرض صفاتها في ذوات مدرآة - بهذا المنظور  -الذات الإلهية 

أشرفها صفات الإنسان بوصفه مخلوقا  ،الوجود متجليا في جميع أنواع المخلوقات
ویكون بمقدور هذا  ،ثل العالم الأصغر، ویحتوي على صورة المحاآاةأسمى یم

من عرف : "؛ بدءا من ذاته امتثالا للأثر القائلنسان التمكن من تأآيد صفات اهللالإ
وهي الصورة الأولى التي یقبض عليها الإنسان لمعرفة ذات " نفسه عرف ربه
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ولذلك آان التأمل  ،)4(لتشبيهصورة یمكن اعتبارها بين التنزیه وا ،الجلالة في ذاته
  .نابعا من تأمل في آل ما هو زوج في الثقافة العربية الإسلامية

والأمر لا یقتصر على معالم الثقافة الإسلامية فقط بل یشمل الثقافة العربية 
في عصر ما قبل الإسلام التي آان النتاج الإبداعي فيها قائما على الإسقاط في 

فعبر الأعرابي عن ما یكتنه عالمه الداخلي  ،هر الكونالصراع بين الإنسان ومظا
في الكلمة التي  بالوسائل التي یملكها وهي اللسان المبين بإخراج الدفقة الإبداعية

  :اعتمدت السجع والازدواج على نحو
 إذا حان القضاء ضاق الفضاء

 تعنى بقسيمين متوازیين -في البدء  -ولقد آانت طریقتا السجع أو الازدواج 
أم من حيث  ،سواء أآان ذلك من حيث الترآيبة الخارجية في تساوي الكلمات

لخاضعة للتقطعات أم من حيث التموجات الصوتية والموسيقية ا ،الترآيبة الداخلية
  :النفسية في مثل

 إذا قرح الجنان بكت العينان
وفي مرحلة متطورة نسبيا تجاوزت العملية الإبداعية مرحلة الموازنة في 

سام إلى تكميل الوزن نفسه حتى یصير آل قسم مساویا للآخر من جهة الأق
  :)5(العروض في مثل قولهم

 شهاد أندیة
جѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧواب 
حمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧال 

هي السبيل  - مرحلة الأسجاع والمزاوجة الموزونة  -وقد آانت هذه المرحلة 
ل إلينا الأسلم للذوق العربي بحسب ما اهتدت إليه الذهنية العربية قبل أن تص

  .دون وعي من الناظم -عفو الخاطر  -القصيدة العربية في نمطها المعهود 
هو اتفاق الذهنية المبدعة في تعاملها مع البنية الخارجية  ،هنا ،إن ما یهمنا

ولا أن نسأل إلى  ،في بناء القصيدة، وتقبلها إیاها بكل بساطة دون أن نعرف السبب
وذلك باعتمادها  عربية بهذه النمطية الترآيبية؟لماذا جاءت القصيدة ال: یومنا هذا

سواء أآان ذلك في لفظين  ،في بدایة الأمر على الازدواج والثنائية في التعبير
 ،أو ثلاثة ألفاظ متساویة في التموجات الصوتية والتموجات الإیقاعية ،متساویين

ة العربية ویكون بذلك من حقنا أن نتعرف إلى السبب الذي من أجله اعتمدت الذهني
على الترآيبة الثنائية التي امتدت على هذا الشكل، إلى أن تطورت فيما بعد 
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ثم وحدة الغرض  ،فوصلت إلى وحدة البيت وتجزئته إلى شطرین متساویين
فكان تعدد الأغراض التي تعمل مشترآة في خلق  ،المستقل عن الغرض الذي یليه

  .و ما یسمى بالقصيدةإطار معين ه
ية البيت على نظام شطرین من حيث آونه یشكل ثنائية في أما بخصوص بن

فلعل السبب في ذلك هو أن هذه الثنائية قد جاءت استجابة  ،النمط الترآيبي له
بل لطبيعة نظرة الإنسان القدیم إلى الكون المتكون من ازدواجية  ،لطبيعة العصر

حين ظهر  -وجد هذا الإنسان  -لكل المخلوقات التي تتكون من عنصرین اثنين 
للوجود أمام مفارقات الحياة الطبيعية في آل شيء یحيط به حتى إنه أصبح ینظر 

الانسجام التام بين "إلى الأشياء نظرة ثنائية بدءا من تكوینه العضوي الذي یمثل 
 )أ(وتقابل بين جزئيات الوحدة  ،وتواز ،فهناك تساو بين الجزأین )ب ،أ(" شطرین

عا بأجزائهما المختلفة تجمعهما وحدة عامة شاملة والوحدتان م ،)ب(والوحدة 
فإدراآنا ... وعلاقة آل جزء بالكل  ،تنسجم فيها علاقة الأجزاء بعضها مع بعض

یجعلنا نتقبل آل ما تتمثل في تكوینه القوانين  - واعين أو غير واعين  -لأنفسنا 
باشر لعلاقة ویبقى الشعور بالجمال في توافق الإدراك الم ،التي تتمثل في بنيتنا

وعلاقة الجميع بالكل مثيرا نوعا من المتعة المباشرة  ،الأجزاء آل جزء بالآخر
وهكذا مع بقية العناصر الأخرى التي آان یراها في حياته والتي  ،)6(والمطلقة

مثلا  -سواء في عبادته آالشمس والقمر  ،تتحكم فيها قوانين الطبيعة الثنائية المطلقة
أو لنظرته من  ،أو ذآر وأنثى ،ورة الواقع من نور وظلامأو في نظرته إلى ص -

  .)7(آالحر والبرد -مثلا  -خلال الطبيعة 
ویمكن توضيح علاقة المبدع في هذه الحقبة بمحيطه من خلال تأثر البيئة 

سواء ما آان منها في شعره على نحو ما قاله فدماؤنا من أمثال  ،في عوامل تفكيره
یحسن منثور الكلام ولا یحلو حتى یكون مزدوجا، آما  إنه لا: أبي هلال العسكري

هو أن یأتي الشاعر في بيته من أوله إلى أخره، بجمل، : عرفه المصري حين قال
آل جملة فيها آلمتان مزدوجتان، آل آلمة إما مفردة أو جملة، وأآثر ما یقع هذا 

 خطبه آما فيأو في تشبيهاته المبثوثة في ثنایا ". النوع في أسماء مثناة مضافة
أیها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات، ومن " :خطبة قس بن ساعدة الإیادي

ونجوم داج، ونهار ساج، وسماء ذات أبراج،  مات فات، وآل ما هو آت آت، ليل
مدحاة، وأنهار مجراة، أو في أمثاله  ، وبحار تزخر، وجبال مرساة، وأرضتزهر

احملي عني  :، قولهانتها عند زواجهالب وصية أمامه بنت الحارثووصایاه آم في 
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الصحبة بالقناعة، والمعاشرة بحسن السمع : وذآرا خراعشر خصال تكن لك ذ
 .ه منك على قبيحفلا تقع عين :هوالتفقد لموضع أنف. لموقع عينه والتعهد. والطاعة

والماء أطيب الطيب المفقود،  .والكحل أحسن الحسن .ولا یشم منك إلا أطيب ریح
  .)8(إلى غير ذلك من تصوره الإبداعيأو حكمه 

وما أحاط  .)9("إن العقل إنما یثبت الشيء إذا أحاط به"لذلك اعتبر الرازي 
في المكان : هو مثال بشأن الطلل هو الوجود الخفي الذي بحث عنه في آل ما

في  ،)حاتم( ،في الكرم ،في البطولة ،في الخمرة ،في المرأة النموذج ،)الطلل(
بينما أحاط بإنسان السماء بعد . )الخنساء(في التضحية  )زهير(لم سالبحث عن ال

 )10("رنهاأن لهم جنات تجري من تحتها الأ" :مجيء الإسلام بما یربطه بخالقه
 )11("جنة هم فيها خالدونئك أصحاب اللوالذین آمنوا وعملوا أو الصالحات أو"و
ا الزآاة لهم أجرهم عند إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتو"و

  .)12("ونربهم ولا خوف عليهم ولا هم یحزن
فإذا آان العربي بعد مجيء الإسلام قد ربط علاقته الأنطولوجية بربه فإنه 

ولم یكن  ،في أن یرسم النماذج المطلقة المثلى"آان قبل الإسلام مرتبطا بالمطلق 
الجزئية التي یزخر بها تيار  من الحالات ،یصور هذه الحالة الواحدة المعينة أو تلك

 ،أو ما شاء أن یصف ،فإذا وصف الشاعر العربي جوادا، أو ناقة ،الحياة الواقعية
  .)13("وصفه آما ینبغي له أن یكون لا آما هو آائن بالفعل

وقد لجأ الشاعر العربي في هذه المرحلة من عصر ما قبل الإسلام إلى هذا 
 ،لغياب الفكر الدیني المخلص لمشاآله -نه من دون وعي م -المستوى من التفكير 

أو بالأحرى لغياب موضوع یشغل فكره عقليا والذي من شأنه أن یعوض له هذا 
آما لا نستطيع أن  ،وهذا لا یعني البتة إقصاء الفكر من الذهنية العربية. الصراع

لتي نستبعد أن یكون هناك نوع من التفكير عند نخبة ممتازة من العرب في ثقافتها ا
أو نظریة مؤسسة خاصة فيما  ،لا عن طریق التعلم ،اآتسبتها على سبيل التجربة

: وذلك ما بينته في آتابين لي" حكم مضارعة لحكم الفلاسفة"جاءت به العرب من 
الجمالية "والثاني عن  ،"القيم الفكریة والجمالية في شعر طرفة بن العبد"الأول عن 

الدراسات المتفرقة والتي نشرت في بعض ناهيك عن بعض  ،"في الفكر العربي
حينما اعتبرت أنه آان بإمكان الحكمة الماثلة في  ،المجلات والدوریات العربية

ثقافة العرب قبل الإسلام أن ترقى إلى مستوى الفلسفة لولا ظهور الحدث الجلل 
ورفع من شأن  ،المتمثل في ظهور الإسلام الذي غير مجرى تفكير عقلية العربي
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وليس معنى هذا أن القرآن آان عائقا في  - عموما  - معرفة العقل الإنساني  مستوى
والعقلية  ،ولكنه أعطى دفعا جدیدا في تحریره للعقلية العربية ،نشوء الفلسفة العربية

إلا أن هذه الرؤیة الدینية  .)14(عن طریق المعرفة المستبصرة ،الإنسانية عموما
ج هذا الفكر موضوعا فلسفيا موازیا لما أنشأته للفكر لم تستغل بالقدر الكافي لينت

  .جدها وهویتها المتمسكة بالإیمانالحضارة العربية الإسلامية بم
لقد وجد العربي طریقه مع حلول الحدث الجلل في البعثة وتبليغ الرسالة 

فانشغلت الأمة بالدعوة والرغبة في التوصل إلى الدلالات العميقة  ،السماویة
كم الشرعي مما أثر على العمل الإبداعي بالصرفة إلا فيما آان المقصودة من الح

وإنما بدافع السمت السائد المتكون من المناخ  ،یخدم الإسلام، ليس بدافع المنع
واستمر الوضع على هذه الحال  ،الجدید بالانتقال إلى حضارة جدیدة بمعالم جدیدة

 ،ذج المثال الذي خطه ابن حذامإلى أن استعاد النشاط الإبداعي حيویته مقتدیا بالنمو
من أنه  )15(هذا الشاعر الذي لم ترو لنا أیة دراسة خبره غير الذي ذآره ابن سلام

وأنه وقف على الأطلال وبكى  ،شاعر تقدم على من نعرف من شعراء هذه الفترة
اسمه في شعر امرئ أو شعره بل اآتفى بذآر  ،الدیار لكنه لم یذآر شيئا عن نسبه

  :قال القيس حين
نبكѧѧي الѧѧدیار آمѧѧا بكѧѧى ابѧѧن    عوجѧѧا علѧѧى الطلѧѧل المحيѧѧل  

إن أصل الكون في ظهوره قائم على هندسة الأشياء المدرآة وارتباطاتها 
على " الفنون السامية"صورة  ،أو من دون وعي ،الأمر الذي عكس بوعي ،الفلكية

الهندسية في النواميس حد تعبير إخوان الصفا الذین یعتبرون، أن أصل التشكيلات 
في مغزاها المشير " لا إله إلا االله"الكونية نابعة من الاعتماد على فكرة التوحيد في 

  .وإثبات بالوحدانية الله وحده ،إلى نفي الألوهية لغير ذات الحق
فإن وجاهة  ،ولأن الإبداع تعبير عن حقيقة الكون في آماله ونظامه المتناسق

أن هذا التناسق الماثل في الإبداع هو أحد أجزاء نظام ما نذهب إليه بحسب زعمنا 
من دون وعي  -ومتجليا عبر آلية اللاشعور الجمعي المشحون  ،الكون في سياق ما

 -وتبعا لذلك فإن الفنان بوجه عام  ،بالطابع الرمزي لهذا الموروث البدائي -
اف ما یجمع بين ثنائية تكوینية تؤهله لاستكش -والشاعر على وجه الخصوص 

ترسب في أعماق البشریة، من تراآمات نفسية، انطوت بفعل مرور الزمن في 
وأن ما یصدر  ،حيث الوجود الحيواني ،قد تمتد إلى ما قبل الإنسان ،ذاآرة النسيان

في الحياة هو انعكاس لهذه المكبوتات بخاصة من الفنانين الذین یملكون القدرة على 
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جهة نظرهم آمظاهر رمزیة یعبرون عنها إظهار هذه الرواسب الموروثة من و
ومن ثم فإن  .)16(دون وعي منهم بوصفهم أداة تحت ضغط قوة اللاشعور الجمعي
خذ مجراه في طابع الأعمال الفنية ذات المنشأ العظيم تنتج من مصدر ميتولوجي یأ

 ،ولعل الشاعر أآثر الناس حرصا على الحفاظ على هذا التوازن. البناء المنتظم
بداع انعكاسا طبيعيا لمكبوتات الكون، وهذا ما أطلق عليه علوي الهاشمي آون الإ

أن الإنسان العربي مجبول على حب النظام وتحقيق التوازن "بالتناسب حين اعتبر 
وأن المقصود بالنظام والتناسب ليس .. .والتناسب في مجمل حياته الخاصة والعامة

حيویة مطلقة وحرآة لا متناهية بل یعني  ،وضعا جامدا أو إطارا ضيقا محدودا
والحرآة في  ،قائمة على الانسجام والانتظام واستخلاص العام في الخاص

والمعنى في  ،والدائرة المتسعة في المرآز المكثف ،والمتحرك في القار ،السكون
 ،والعاطفة في العقل ،والقافية في الوزن ،وحرآة الذات في بنية المحيط ،المبنى

وهكذا على أن یتم آل ذلك في إطار من التقاطع الثنائي؛ ... رآيبوالتخييل في الت
  .)17("أي الثنائية الإشكالية التي نرتكز على قانونها

وليس الانتظام الثنائي الذي نتزعمه في إسقاطه على مجریات النص 
أو الإنسان أیا  ،بوعي من المبدع الإبداعي في بدایة نشأته هو ذلك التناسق المحكم

ولا هو الانتظام الذي أخضعه المبدع في نشاطه قصدا، یكون قد  ،هبهآانت موا
إنما نقصد بذلك أن  -تحت أي شكل من الأشكال  -استمده من تجریدیات هندسية 

آل شيء في الإبداع یميل إلى العفویة الكشفية حتى على مستوى الموضوع عبر 
على  ،ده في هذا النصمراحل الحرآة الإبداعية في الثقافة العربية على نحو ما نج

بحيث یمكن أن نطبق ظاهرة الثنائية على أي نص من  ،سبيل المثال لا الحصر
  :مقطع له متحدثا عن الدهر والموتیقول تميم بن مقبل في  النصوص القدیمة،

 أموت، وأخرى أبتغي العيش أآدح   ومѧѧѧѧا الѧѧѧѧدهر إلا تارتѧѧѧѧان، فمنهمѧѧѧѧا 
 أشѧهى لѧي، وللمѧوت أروح   فللعيش    وآلتاهما قد خط لѧي فѧي صѧحيفتي   
 وذمѧѧѧي الحيѧѧѧاة، آѧѧѧل عѧѧѧيش متѧѧѧرح    إذا مѧѧѧѧت فѧѧѧѧانعيني بمѧѧѧѧا أنѧѧѧѧا أهلѧѧѧѧه   

ولعل أهم سمة مميزة هي سمة التصورات الثنائية على حد تعبير آمال أبو 
إن الكينونة الإنسانية في رؤیا الشاعر آينونة في سياق من التوتر "دیب من حيث 

 ،وهما لذلك ،ن الحس والانفعال والإدراكقطبين یستقطبا )إلى(الممزق الذي ینشد 
ویتقاطع هذان القطبان في نقاط مرآزیة تعمق مأساویة  .یستقطبان اللغة نفسها

فالدهر  ،یشقه إلى لحظتين ،هكذا تنمي القصيدة تصورا للزمن ،الرؤیا وشموليتها
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وبعد هذا الانقسام تطغى صورة  ،تارتان أي أن الرؤیا تقسم الواحد إلى اثنين
ومن المدهش  ...زدواج على حرآة القصيدة وتشكل بنية موازیة لبنيتها الدلاليةالا

الموت معتبرا  / الحياة: أن الشاعر لا ینمي رؤیاه في إطار الثنائية الضدیة المطلقة
بل في إطار ثنائية مأساویة آلا  ،الدهر ذا وجهين أحدهما السعادة والآخر الشقاء

متتبع لهذا المقطع یجد هذه الثنائية موزعة على ولعل ال .)18("وجهيها شقاء وموت
  .ي إطار رؤیا الكينونة الإنسانيةثنائيات عدیدة آلها تصب ف

والشعر في ذلك شأنه شأن بقية الفنون الأخرى التي تعتمد الصورة 
وإنما صفات  ،وليس بالضرورة أن یكون ذا معنى دلالي فقط ،التجریدیة مظهرا لها

ي ف ...والقافية ،والدلالة ،والإیقاع ،منها الشكل ،دة عناصرالجمال فيه قائمة على ع
  .مرآب جمالي لاستجابة وجدانية

وليس غریبا من هذا الإنسان أن یكون عارفا بحقيقة الكون بصفائه العقلي 
مما آون اتحادا بينهما حيث توافق الإنسان في بدائيته مع مبادئ الكون فتمثلت لدیه 

وهي الثنائيات التي تشكل وجود الإنسان في هذا  ،آل الأشياء في زوج ثنائي
إلى  الكون، وتخلق منه توازنا منسجما في ضوء استجابته الإرادیة أو القسریة

القدر  /السالب والموجب / الفعل ورد الفعل : سواء في تعامله مع ،طبيعة الخلق
ه یعكس وآأن واقع الإنسان في إدراآه الأشياء من حول/ الحياة والموت / والحریة 

لحقيقي في مقابل الوجود ا ،في هذه الحياة -العرضي  -صورة الوجود المجازي 
  .الذي هو في عالم الملكوت

رغبة  )الفكر والموضوع(إلى تفعيل ثنائية  - دوما  - إن حكمة العقل تسعى 
وقد  ،في الوصول إلى الحقيقة بأهم وسيلة وهي العقل المجرب أمام مختبر الطبيعة

أول من التفت إلى هذا القانون في  -بحسب قول علوي الهاشمي  - یكون الجاحظ 
أن العالم بما فيه من " :الحياة الجوهري حين قال الثقافة العربية باعتباره قانون
 ،ثم یرد الجاحظ هذه الحدود" ومتضاد ،ومختلف ،الأجسام على ثلاثة أنحاء متفق

 ،صل الثنائي الإشكاليأو المستویات الثلاث التي تجسد حيویة القانون إلى الأ
تلك الأنحاء "وذلك حين یستطرد قائلا عن  ،ممحورا إیاه حول الحرآة والسكون

وآأن حقيقة القول في الأجسام من هذه  ،جماد وناموآلها في جملة القول  ،الثلاثة
 - الإنسان القدیم  - ومن ثم لا فكاك من أن یفكر  .)19("نام وغير نام: القسمة أن یقال

/ المادة والروح  /الذآر والأنثى : لكون القائمة على نحو، هذه الثنائياتفي قسمة ا
الأعلى /  الفكر والموضوع /الخير والشر/ النور والظلام / البرودة والحرارة 
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وبقدر عال من التفكير آما عند العلماء والفنانين ورجال الدین نجد على  .والأدنى
ظاهر القرآن وتأویل القرآن  /ومتشابه  محكم/ توقيف وتوفيق : سبيل المثال ثنائية

/ الإدراك وإدراك الإدراك / المواضعة اللغویة والمقاصد اللغویة / حقيقة ومجاز /
  .حقيقة المطابقة والتصوف الحلوليال/ اللفظ والمعنى 

هذا قليل من آثير من المفاهيم والنظریات التي جاءت مطابقة للبحث في 
بهذا الشكل آونها سؤالا عن علم المعلوم، وتمثل معنى الكشف عن حقيقة تماثلها 

سواء ما  ،غياب الخفي من خلال هذه العناصر الثنائية المتوافرة في آل المخلوقات
إلى غير ذلك من الموضوعات  ،آان منها من الكائنات الحية أم من الجماد

ب والظواهر بدءا من الذرة بوصفها آائنا قائما على ثنائية التوازن بين السال
لا  - بحسب تعبيرات الفلاسفة  - أضف إلى ذلك أن في عالم الناسوت . والموجب

وجود لشيء إلا بنقيضه وفق قانون الطبيعة التي تتبلور موجوداتها تبعا لدلالات 
لامتناهية لمطلق النواميس الكونية الكامنة في إبداعاته، والتي تعكس الاحتمالات ال

  .مفردات الكونية
رفة حقيقة المطلق المتضمنة في اللانهایة فإن لا وآل من یرغب في مع

نتيجة من بلورة هذا النص بوصفه  ،نهائية التأویل سبيل إلى مكامن النص
ولكن آيف حول المبدع أو  .موضوعا تواصليا ونسقا دلاليا یبين من زوایا مختلفة

المثقف العربي هذه الرؤیة إلى نظر؟ وهل راهن على تفاعله مع الكون، وتوازن 
بوصفه تعبيرا عن المعنى الباطن هو الدافع  ،شعوره معه؟ أم أن اللاوعي الجمعي

  نظرة الفكریة؟وال ،للعملية الإبداعية
  :المرآة والعلامية

آيف طرحت الظواهر : إن التحایل على الفكر یقودنا إلى التساؤل عن
ها؟ وهل المعرفية في الثقافة العربية الإسلامية؟ ومن أي منبع آانت تستمد مفاهيم

آانت هناك إشكالات معرفية؟ وما دور العقل في ألوان القضایا المطروحة؟ وهل 
غيبي أو من قبيل الحدس ال آانت النتائج المتوصل إليها من طریق القياس العقلي

  المتسلل من اللاوعي الجمعي؟
وإذا أدرك الإنسان أن اللانهایة الصغرى التي تعكس وجوده بوصفه جزءا 

الكبرى الماثلة في الكون، أدرك أنه جزء فاعل في هذا العالم الكوني،  من اللانهایة
وفي اتصال بعضهما ببعض ضمن ترابط آوني متماسك یحدد أعلاها مستوى 

وهذا یعني أن  ،یجمعهما تآلف الروح بالجسد ،ویعرف أدناها قيمة أعلاها ،أدناها
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القوانين الطبيعية ف"آل ما هو إبداعي في طبيعته هو بالضرورة آوني في جوهره 
هي قوانين آونية سعى الإنسان جاهدا إلى معرفة رموزها وتبنى قواعدها لتكون 

والقوانين الإنسانية هي قوانين طبيعية  ،عونا له على معرفة نفسه وسر وجوده
وما الظواهر  )20("وآونية تدعو الإنسان إلى تطبيقها لكي یتحد مع الوجود الكلي

م إلا عبارة عن تناسق محكم من ثنائية ضدیة ضمن صور المتناثرة في وجه العال
یكون من  ،في حين هي في الجوهر تمثل وحدة داخلية ،تضادیة في الظاهر

الصعب علينا تتبع مدرآاتها إلا من خلال آلية اللاوعي الجمعي بوصفه تعبيرا عن 
نا أن استطع ومتى ما وجدت الرغبة في استخراجها ،باطن النفس وقابليتها للانفتاح

إلى آشف خلایا نائمة متسللة من موروث التفكير الموجود في  - نسبيا  -نصل 
  .عمق آل إنسان

ولقد تطرقنا في آتابنا الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي إلى أن آل مبدع 
من حيث  ،یمكن تحليل شخصيته انطلاقا من الأثر الذي أبدعه" سياق إبداع"هو 

ورثناها من الحياة الأولى للإنسان  ،ربة في القدمآونه یمثل مضامين رمزیة ضا
والتي تشكل عناصر  ترسبت في الذهنية جيلا بعد جيل، ،المتكونة من غرائز بدائية
، بوصفها طرقا طبيعية للتفكير "النماذج الأولى الأصيلة"نفسية أطلق عليها یونج بـ

أم  - فة الحدیثة بعد أن تجاوزتها المعر -وسواء أصحت هذه المقولة  )21(البدائي
جانبها الصواب فإن حقيقة المعرفة وفق الأسئلة السابقة تبقى تشكل النواة 

، أي آيف نطمئن على صحة مصدر النتيجة التي "آيف؟: "الجوهریة للكشف عن
  بمواقفها؟ -على مر الأزمنة  -وصلت إليها؟ وهل احتفظت هذه النتائج 

لى آخر هي ترجمة لتبدل إن السمة الدلالية للتحول المعرفي من عصر إ
بل  ،لا تتكرر صفات الواحدة في الأخرى ،مواقع الوجود من حالة إلى حالة أخرى

وتكون سببا في خلق الثانية وفق التحولات الطارئة  ،تستقل بماهيتها آل واحدة
على الصورة الأولى بفعل وساطة معينة، حتى تصبح معدة للتحول إلى صورة 

  .اليقينأخرى ليست ثابتة على وجه 
ولعل هذا هو جوهر التفاعل الإنساني بالعلاقة العلية الرابطة بين الشيء 

فالقرآن الذي شغل الناس بإعجازه تكمن خاصيته في اللاتناهي  ،وأعراضه
هو إدراك الوجود " القوة"على اعتبار أن مورد استعمال اللاتناهي بـ" الفعل"بـ

في سبيل  ،جود اللاحق إلى غير نهایةالمطلق في علاقته بالوجود السابق الرابط للو
عند ذات الحق في إرادته جل شأنه لمعرفة تبليغ قوة تأثير " الفعل"معرفة القوة بـ
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وما آان ذلك ليكون لو لم یعلم  .)22("علمه البيان"دلالات الإعجاز القرآني بعد أن 
االله جل شأنه في الإنسان إمكانية سيرورة الفكر البشري للوقوف على سبب 

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض "لإعجاز من خليفة االله في الأرض ا
  .لفعل باستمرار إرادة االله قوة؛الثابتة ب )23("خليفة

لقد أخذ استثمار النص الشرعي من قدمائنا دهرا طال حتى القرن السابع في 
والكتاب ولم یشذ المتأخرون في تفكيرهم عن تفكير من سبقهم من الشعراء  ،تقدیرنا

: والفقهاء والمفسرین والمتكلمين والفلاسفة الذین انصب اهتمامهم بالزوج الاثني
تحت سقف  - في سياق ذلك  -وما دخل . حقيقة مجاز/ معنى  ،لفظ/ متشابه  ،محكم

وعندما أرادوا أن  ،هذا الزوج من فروع أظهرت النسق الثقافي في حدود معينة
خوض في علاقة اللغة طدموا بعقبتين أخرتا الیتجاوزوا ذلك بعد القرن السابع اص

  :بالفكر وهما
هذا الآخر الذي اعتنق نظریات عدة  ،التطور الهائل الذي مثل في ثقافة الآخر - 1

 ،أغلبها مستمد من منهج اليقين بغرض الوصول إلى الحقائق في معارفها الفكریة
 .في أوائل عصر النهضة الغربية -بخاصة  -وقد آان ذلك 

 923 واجهة عصر الانحطاط قبيل سيطرة العثمانيين على البلاد العربية عامم - 2
وصلت إلى مرحلة  بعد سقوط ما تبقى من عصر الدولة العباسية التي، هـ

الأولى، تأسيسا " الذات" الشيخوخة والتي تم فيها قطع الصلة حتى مع معرفة
 .وتطورا

بحياة العرب قبل  ،من حيث المبدأ الشكلي ،ولعل هذه الصورة مشابهة
 - وإذا آنا قد اعتبرنا  ،الإسلام الذین تأخرت عندهم فكرة البحث في مسائل فلسفية

فلأن انشغال العرب بالقرآن حال  ،أن الحكمة آانت الممهد للفلسفة -آما بينا سلفا 
والأمر سيان مع الثقافة العربية في المرحلة الموالية عندما استنفدت . دون ذلك
ا بدأ التفكير یميل عن الاهتمام بنظام الخطاب على حساب نظام وحينم ،طاقتها

العقل؛ الأمر الذي نتج منه الانشغال والاهتمام بتجنب التنافر بين الكلمات على 
  .تمام بتجنب التناقض بين الأفكارحساب الاه

إن التناقض على صعيد الفكر لا ینظر إليه في هذه الحالة من حيث هو 
ومن هنا آانت  .صياغات المعاني" یقة من طرقبل بوصفه طر"تناقض 

المحسنات البدیعية بمختلف أنواعها؛ وهي محسنات تقوم بمهمة إبستمولوجية هي 
إن النغمة الموسيقية المرافقة . تعویض الفراغ وإخفاء التناقض على صعيد المعنى
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عن نظام  -من ثم  - للخطاب المسجوع توجه السامع إلى نظام الكلمات وتصرفه 
إذا آان ثمة معنى  -" المعنى"لأفكار على نحو یجعله في حالة إغفاء عقلي تسمح لـا
  .)24(بالانسياب إلى لا وعيه بدون رقابة عقلية بلا نقاش -

أضف إلى ذلك أن إغلاق باب الاجتهاد یعد تعطيلا للآلية الفكریة في 
وما آان ذلك  ،امقاصدها التي تسعى إلى ربط النص بالعوالم الممكنة في مثلها العلي

ولأنه  ،ليحدث لو آان هناك اهتمام بربط اللغة بالفكر في تداولها اللساني المتواصل
آل ما یجد في مسارها  لا یعقل أن نحجم اللغة في قوالب جاهزة تحد من

 ،بالتعليل لكل ما هو آت -أآثر - ولعل مرد ذلك آله إلى اهتمام القدامى . الحضاري
  .)26(أو قياس التمثيل آما عند علماء الأصول ،)25(وقياس الغائب على الشاهد

بأصالة نظام الخطاب على حساب نظام العقل مستمدا  ولقد آان لهذا الاهتمام
من تباین التشكيل في مراتب الحقيقة ظاهریا وتباین الموجودات في ظهورها 

ه الأثر العياني باعتبار دلالتها على ذات الحق وصفاته الكمالية؛ الأمر الذي آان ل
الكبير في مجرى تفكيرهم من دون وعي وهو ما یوضحه التداخل بين آراء آل 

والفلاسفة حول ظاهرة ثنائية التفكير مثل ثنائية  واللغویينمن الفقهاء والمتكلمين 
ا، في الثقافة اللفظ والمعنى التي آانت حاضرة حضورا إشكاليا، ظاهریا وباطني

  .العربية الإسلامية
رة على النحو الذي آانت به الحضارة العربية الإسلامية في إن بناء حضا

تناظرها للأشياء لم یكن له اعتبار لولا اعتقاد قدمائنا الراسخ بتكریس قوة الإیمان 
فتحول آل انتصار في فتوحاتهم  ،بإرادة الكشف التي تعطي الوجود معناه

مكافأة لهم  ،خالقإلى انتصار بثواب من ال -بما في ذلك المعرفة  - واآتشافاتهم 
وإیمانا منهم بأن رسالتهم في خلق هذه الحضارة آانت  ،لإنجازهم الإنساني العظيم

لخلق " الموضوع الفلسفي"ولو آان ذلك متضمنا الاهتمام بـ. مستمدة من التوحيد
وتقطع جذور إمكانية  -السقوط القسري  -توازنا ما آان لهذه الحضارة أن تسقط 

 ،والصينية ،والهندیة ،اليونانية: آانت عليه الحضارات الاستمرار على عكس ما
وغيرها من الحضارات العریقة التي أبقت على قدر من التواصل الحضاري ما 

ولعل هذا ما یدعم فكرة غياب . یسمح به البقاء للاستئناف من حيث انتهى الأولون
لك في تراثنا الذي آان یستوجب منه استجلاء قدرات ت" الموضوع الفلسفي"

 ،واستخلاص تجارب الحضارات الأخرى للحفاظ على الاستمراریة ،الحضارة
تهافت "على الرغم من محاولات ابن رشد التي باءت بالفشل من مؤسسة 
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؛ الأمر الذي انعكس سلبا من أفكار عطلت المنظومة الفكریة وما سبقها" الفلاسفة
  .الفكر إلى یومنا هذا وما نزال ندفع ثمن تراجع هذا ،على مستقبل الفكر الفلسفي

بحاجة إلى تجدید في آل آن وزمان، ویتشكل بشكل ما  - دوما  -والممكن 
من الذات وليس من الآخر على النحو الذي بنى  ،یحاذیه من الخلق والابتكار
لزم خروج هذا البناء  - قسریا  -وعندما دخل الآخر  ،أسلافنا حضارتهم الماجدة

فتحولت  ،مداد حضارتنا بما دخلها من غيرهاوالتشييد عن جادة الصواب لاست
وعلى  ،الحضارة العربية الإسلامية من صورتها بذاتها إلى صورة من دون ذاتها

  .هذا النحو یكون الخفاء والظهور في آل شيء
  :حياة الدلالة

وفق  ،مما یكون ،والسيرورة ،مما آان ،آل حياة تتجاذبها صفتا الصيرورة
ولعل . ا قابلة لكل ما هو جدید بتجدید نفسها على الدوامویجعله ،نظام أسرار الكون

بين التطور والتطویر،  ،موقع الإنسان متحرآا بين عرشي الصيرورة والسيرورة
وفي هذا استجابة لقوى الطبيعة في توازنها الإرادي  ،للقيام بدور ما، سلبا أو إیجابا

. انون الوعي واللاوعيأم وفق ق ،سواء وفق قانون العلة والمعلول ،وغير الإرادي
ومن هنا جاء البناء الذهني للواعية العربية على سبيل الامتثال لقوى الطبيعة في 

فتفاعل معها المبدع بوجه عام، ضمن سياق هذه السنن الكونية،  ،مظاهرها الكونية
وبدافع إفرازات المعنى الباطن، وذلك لانعكاس التناظر الموجود في تعددیة 

وهذا ما تؤآده . والسلوآية ،والفكریة ،والظواهر الطبيعية ،الأنماط والأشكال
على اعتبار أن  ،الدراسات المعرفية من أن فصل الإنسان عن محيط الطبيعة محال

  .صورة نموذجية للبيئة ،الإنسان على مر الأزمنة، وسيظل
للبيئة في محيطها  ،والحاصل أن استجابة الإنسان إلى النسق الطبيعي

وما دام الأمر آذلك فالنتائج غير  ،هو انعكاس للانفتاح على التجدید ،الكوني
والكشف أسمى عناصر البحث  ،وعدم نهائيتها یعني الاستمرار في الكشف ،نهائية

وفي اعتقادي لن یكون ذلك آذلك إلا بما تستوجبه الذات  ،المنفتح على التجدید
لى النحو الذي أثبته قدماؤنا بعد وانكبابها على تطویر قدراتها ع ،وبإرادتها ،لنفسها

  .تحولهم من مرحلة تاریخية إلى أخرى، فأنتجوا حضارة قبل أن یدخلها الزیف
ولقد نظر دارسونا ونقادنا القدامى إلى الآلية الإبداعية بما هو حاصل في 

وبما هو ناتج من اللاوعي في الصورة  ،المرجعية الثقافية في الصورة المتجلية
ان العربي القدیم في هذه الحال موزع ذهنيا بين صورتي الخفاء الخفية، والإنس
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والتجلي، وبين واقع حال مشترك الوجود اللفظي المقنن، وسمت النظام الفكري 
من آلام موزون مقفى في المنظور العقلي، وبين الوجود العياني  ،الموروث

ماؤنا آل المتكرر معه یوميا وما یفرضه نظام الطبيعة الكونية، لذلك رآز قد
؛ الأمر الذي ة والاستدلال لتوضيح فكرة المجازاهتمامهم حول موضوع الدلال

ولعل هذا سبب تأليف أبي عبيدة  ،شجع القدامى على تناول هذه الفكرة بعمق
من حيث إنه سعى إلى شرح النص القرآني باستدعاء الأنحاء التي  "مجاز القرآن"

وللبرهنة على أن  ،إنما جرى على سمتهم انتحاها العرب في للتأآيد على أن القرآن
وهذا مشهد آخر للتفاعل مع الثنائية في . منشأ النسق الثقافي العربي مجازأصل 

  .التعبير عند تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز الذي استنكره ابن تيمية فيما بعد
دور آبير في شحذ  ،ومنطلقاتهم المذهبية ،لقد آان لقناعة قدمائنا الفكریة

حتهم بدافع الحاجة إلى محاولة تعزیز موقفهم والانتصار على خصومهم قری
ومخالفيهم من هذا المذهب أو ذاك، خدمة لتوصيل ما یتناسب وطبيعة تصور آل 
مذهب، لفهم الشرع، ووحدة النص الإلهي في جميع مراميه، بما في ذلك النسق 

  .الدلالي
مما أدى إلى التسليم  ،آنيلقد آرست البلاغة العربية جهدها لفهم النص القر

آان حرص  ،لذا. زمان ومكان بإعجازه، بوصفه لامتناهيا بفعل مشيئته في آل
 ،العرب على دراسة البلاغة في غایة الأهمية بغرض إمكانية توفير الإقناع
 ،وبوصفها الأداة الإفهامية لمحاربة أهل البدعة والباطل في فهم النص الشرعي

 :وفي هذا جاء قول أبي هلال العسكري ،سریعة الحكمواستخراج الاستنباطات ال
 ،علم البلاغة -جل ثناؤه  -إن أحق العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ بعد معرفة االله "

الهادي  ،الناطق بالحق ،ومعرفة الفصاحة، الذي به یعرف إعجاز آتاب االله تعالى
  .)27("وصحة النبوة ،والمدلول به على صدق الرسالة ،إلى سبيل الرشد

ولعل الاهتمام بالبلاغة لم یكن له الدور الفعال إلا عندما تبلورت إشكالاتها 
أحدهما : فانقسم المهتمون بذلك إلى فریقين ،على مستوى تحدید الخطاب البياني
 ،أما الثاني فاهتم بكيفية إنتاج الخطاب المبين ،عني بتفاصيل الخطاب وتفسيره

لهم فضل السبق في بلورة معالم المصطلح  وآان أبرزهم المعتزلة الذین آان
البلاغي بوصفه سياقا إجرائيا لصحة مزاعمهم التي آانت تتعارض مع صحة 
مزاعم خصومهم؛ الأمر الذي مكن آل فریق من ضبط استدلالاته تحت سقف 

  .ة بكل تفاصيلها من ضوابط وأنواعالبلاغ
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وانغماس  ،بعلى أساس ما تحتویه من تعص ،إن آثرة التيارات والمذاهب
بعضها في حمأة الكذب والتزویر آانت تشجع على تفسير القرآن بما تراه یتلاءم 

جر على  ،وقد ترك ذلك أثرا سيئا ،مع أغراضها وتأیيد مذهبها بتأویلات تعسفية
  .)28(الأمة آثيرا من البلاء

أن ینظروا إلى المسائل الشرعية  - مثلا  -وهل آان باستطاعة البلاغيين 
وهل آان باستطاعتهم أن یتجنبوا ما  النسق الثقافي الإسلامي آنذاك؟ نبمعزل ع

وبين  ،وبين المتكلمين والفلاسفة ،آان یدور من جدل بين المتكلمين فيما بينهم
لا أحد یشك في أن لهذه الثقافة السائدة المصبوغة بالجدل  ویين؟هؤلاء واللغ

وم، والمقاصد الشرعية الفكري الدور الأساس في تعزیز مكانة المعارف والعل
وتأثر  ،وخير مثال على ذلك تأثر علماء اللغة بالعلل والقياس ،بالتيارات الفكریة

بخاصة مع إمام الحرمين الجویني وتلميذه  - علماء الأصول بالمنطق الأرسطي 
  .في الوصول إلى اليقين والمصداقيةرغبة  -الغزالي 

والذي انعكس بشكل  ،ومن هنا، جاء مصدر التطرق إلى آل ما هو زوج
ثم أعقبتها نظریة معنى المعنى عند عبد القاهر  ،أدق، في صورة اللفظ والمعنى

 ،في مدرآات الإنسان ،الجرجاني والتي آانت في أساس مبدئها اللاتناهي بالقوة
في مشيئة الرحمان، وإلا حجبت عن هذا الزوج صورة  ،لمسایرة اللاتناهي بالفعل
والشعر  ،آن الماثلة بالفعل في العبارة الدالة في الإبداعإدراك معاني إعجاز القر
بوصفه أسمى تعبير الثقافة العربية الإسلامية، حيث  ،منه على وجه الخصوص

بالفعل ودرجة المعنى الذي لهذا  )المعنى الأول(درجة المعنى الحقيقي "تكون 
وأما  ،ثيلإما بطریق الاستعارة والتم )المعنى الثاني(المعنى الحاصل بالفعل 

أما معنى : هيتين عندما یكون القول ليس شعرابطریق الكنایة لا تكونان إلا متنا
المعنى الممكن بالكنایة أو بالاستعارة والتمثيل فهما مما لا نهایة له بالقوة في 

فالكنایة التي تستند إلى علاقة التبعية . ومما لا نهایة له بالفعل في القرآن ،الشعر
تناهية بالقوة لكون سلسلة الموجودات آلها مترابطة، فينعكس بين المعاني لام

لامتناه بالقوة، لكون آل  )الاستعارة والتمثيل(ترابطها بين أسمائها والمجاز بفرعيه 
وهو ما ینعكس آذلك بين  ،موجود من جماعة الموجودات له مع جميعها وجه شبه

  .)29("أسمائها
 یعكس منهجا معينا اتبعه القدامى إن دراسة اللفظ والمعنى بهذا المنظور لا

وإنما بفعل آلية خفية في ذهن المجتمع، جسدت  ،بفعل الإرادة في تعاطي شئونهم
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فعل الفكر من اللاتناهي بالقوة المستمد من اللاتناهي بالفعل في صفات ذاته تعالى 
 ،)30(في علاقة تفاعلية بين إرادة القوة وفعل الإیمان في صفات ذات االله الفعلية

 ،آلها ،تعاضدت. ومرجعي، وذهني ،وهي علاقة متفاعلة، ذات طابع عقدي
لتستدعي اللغة في نظامها التعبيري إلى تصور ثنائي یعكس التصور الدلالي الذي 
یحمل في مضامينه الخفية بين التوحيد والموحد الذي من شأنه أن یرجع آل شيء 

الكونية آما یرى " السنة الحقيقة فقه"ومن هنا آانت . إلى حقيقة ذات الجلال
الغزالي لما تقوم به النفس البشریة من دور في سبيل الوصول إلى المعرفة 

 ،وليس هذا فحسب ،والتي تليق بالإنسان بحكم خلقه على الصورة الإلهية ،الكاملة
وإنما الكمال الحقيقي في حصول المعرفة بحسب رأي الأمير عبد القادر الجزائري 

هو الذي یتحقق باجتماع العقل والروح معا؛ لأن العقل  )تأخرینأحد المتصوفة الم(
  .)31(على ما یقول إذا امتزج بالروح امتزاجا معنویا ظهرت العلوم حينئذ في النفس
أو  ،لقد سن قدماؤنا تفسير الشرع بما تقره الضوابط اللغویة والمعاني البيانية

ادة لسان العرب في التجوز یخل ذلك بع"بما تفصح عنه دلالة التأویل من دون أن 
أو غير ذلك من الأشياء  ،أو مقارنه ،أو لاحقه ،من تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه

لما في ذلك من أثر بليغ بين  ،)32("التي عددت في تعریف أصناف الكلام المجازي
وهذا باعتراف القدماء، والمفسرین منهم على وجه  ،دلالة المعاني وروح الشرع

لا یتصدى منهم أحد : "قال في حق المفسرین آه الزمخشري الذيالخصوص آما ر
الحقائق، إلا رجل قد برع في  لسلوك تلك الطرائق، ولا یغوص على شيء من تلك

وتمهل في ارتيادهما  علم المعاني، وعلم البيان،: علمين مختصين بالقرآن، وهما
معرفة  همة فيتتبع مظانهما  أزمنة وبعثت على آونة، وتعب في التنقير عنهما

ومن هذا  .)33(استيضاح معجزة رسول االله وحرص على لطائف حجة االله،
المنظور آانت البلاغة عنصرا فاعلا في استقراء الحقائق من الشریعة بوجه عام 

  .ي من النص المقدس وتوضيح إعجازهواستكناه ما خف
وإذا آانت خصوصية فهم النص مطلبا شرعيا في طلب الحقيقة بالأدلة 

حتى صار المجتمع  ،عقلية والنقلية فإن هذا الفهم قد تشعب بتشعب الشيع والمللال
آما صار  ،ذا مرجعية مشدودة بالنعرات الخلافية ،آنذاك ،العربي الإسلامي

فتعزز الجدل  ،محكوما بأفق المفاهيم الافتراضية المتعددة لدى الفقهاء والعلماء
سلمه لإثبات رأیه من النص فيما آل یتخذ  ،على أساس الاعتراضات ...الكلامي
فماذا لو آانت مجموعة  ،ومن الصعب أن نتوهم التلازم بين رأیين ،یتصوره
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  )34(!آراء؟
لقد جاءت وظيفة اللغة، المتعارف عليها بالمواضعة، بغرض وضع اللفظ و

آل معنى آانت الحاجة إلى ": للوجود الخارجي المتفق عليه، لذلك قال الرازي
وليس القصد من اللفظ والمعنى  ،)35("م آان وضع اللفظ بإزائه أولىالتعبير عنه أه

في تقدیرنا التأویلي إلا تلك الصورة التي تعكس عالمين متناظرین هما عالم التجلي 
لأن دلالة المعنى في تأویلها  ،وعالم الخفاء في صورة المعنى ،في صورة اللفظ

كلام الذي یعكس ظاهر یقتضي آل شيء فيه خاص بالمعنى الخفي من ظاهر ال
والذي هو بحاجة إلى دلالة من خارج ذات اللفظ، تستحضر بالتداعي عن  ،الوجود

طریق الحدس، أضف إلى ذلك أن آل لفظة لها مفهوم وهو ما یتصوره الذهن 
وله مصداق هو ما  ،بالإدراك الاستدلالي في محموله الخفي من دلالات ذلك اللفظ

من سياق ذلك اللفظ المتفق عليه على حد تعبير ابن  یستعمل في التداول بالمواضعة
  .)36("ووجودا في الأذهان ،أن للشيء وجودا في الأعيان"تيمية الذي اعتبر 

ألصق  -في ظاهرها  -ولعل معترضا یذهب إلى أن ثنائية بهذا التصور هي 
في  - وذات مدلول لغوي فكري، في حين هي أعمق من ذلك، فهي  ،بالسياق الفني

عاآسة  ،تنتمي إلى المرجعية الدینية في العلاقة بين الفرد ومفردات الكون -  نظرنا
وآلتا الحالتين  ،بذلك صورة التوحيد بين الإنسان وربه في علاقة تواصل داخلية

والثانية توحد مع  ،الحاضر ،فالأولى توحد مع ظاهر الفكرة ،تمثلان صورة التوحد
ومن هذا التوحد تتشكل بنية العالم . ي، المطلق في مرآز عالم ذات الحقالخف

آما في تقسيم البيت من  ،العلوي والعالم السفلي التي تعكس معاینة الصورة الفنية
 ،والاستعاریة ،وآما في الصورة التشبيهية ،الشعر إلى شطرین متوازیين
وصورة التكرار وما شابه ذلك بما یعكس تقسيما  ،والمجازیة، والتقابلية، والضدیة

من دون وعي المبدع أو  -قابله التقسيم العمودي الذي یعكس الصورة الخفية أفقيا ی
لتتكون بذلك  ،في البحث عن عالمه الآخر الذي یرغب في التوحد معه -الدارس 

  .الآخر في علاقة تضمينية/ الأنا : صورة واحدة
وهكذا تتجسد ثنائية الرؤیا في التصور اللغوي مع ثنائية الرؤیا في التصور 

 ،وني في تجسيد سياق النص ومرجعيته الفكریة لخلق توازن بين الفكر والحسالك
  .والذي یمثل هنا سمو الحس العقدي

أو بين  ،موزع بين وجوده وخلوده ،بحسب رؤیتنا ،والإنسان بهذا المنظور
أو بين ما هو یقين وما هو في حكم الظن الذي ینتج منه  ،عالم الدنيا وعالم الآخرة
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ي، وذلك من خلال تعامل الإنسان مع مجریات الحياة اليومية الوجود الخارج
المعبر عنها بالتداول اللغوي الذي تعكسه مواضعة الألفاظ في جميع التعاملات 

ولا  .على عكس ما یقتضيه اليقين في التعامل مع الشرع ،المصلحية ،التداولية
خفية في هذه سبيل للوصول إلى الحقيقة إلا عبر الكشف عن معاني الدلالات ال

فكان لا بد أن تعكس هذه الدلالات التوحد مع  ،اللغة؛ لمعرفة الشرع وآنه مقصده
دلالات مقاصد الشرع التي مصدرها الخفاء بغرض التجلي حتى تعم الفائدة الخفية 

وهذا ما مرت به الأمة العربية الإسلامية في بدایة مهدها  ،بالاستدلال والتأویل
ة السليمة التي جاءت بها الرسالة السماویة بوصفها رغبة في البحث عن الرؤی

بعد أن آانت  ،وذلك من منظور التأمل في مقاصد الشریعة ،مصدرا للانبعاث
من  ،مسبوقة بالشك الذي نتج منه إزالة الشبهة بسبب التأمل بحسب منظور الرازي

خير من ویميز ال ،ليعتقد الحق ،المكلف یحتاج إلى یقين یميز الحق من الباطل"أن 
  .)37("الشر ليفعل الخير

والثنائية التي نقصدها في النسق الثقافي العربي القدیم هي انتقال التصور 
بالبدیهة والفطرة عبر الصور المستحضرة ذهنيا بقرینة دالة من البحث في مسألة 

ومن خلال التأمل والتفكير، في مقابل التصدیقات الظاهرة في العلم  ،الإعجاز
عكس الاطمئنان النفسي لدى المرء بتوحده مع ذات االله؛ الأمر الذي الجلي الذي ی

یجعل من الإنسان أن یكون متعلقا بالجانب الروحي أآثر من ارتباطه بالجانب 
المادي الذي تجليه الصورة الظاهرة للوجود بالنظر الحدسي والتأمل الفكري بين 

  .ما هو ظاهر وما هو خفي
أو  ،معبرة عن علاقة الشيء بالتفكير فيهألا یمكن أن تكون هذه الصورة 

ومن ثم تكون  ،علاقة الذات بالوجود في المنظور الكوني الذي یعكس الذات الإلهية
في  -آما عبر عن ذلك الصوفية  -المعادلة هي علاقة ذات الخلق في ذات الحق 

أو بالحس  ،توحد روحي سواء أآان ذلك بالتدبر والتفكر، أو بالبدیهة والفطرة
وهذا تصور ضمني یعكس حال الفكر في علاقته بعالم . أو بالحدس ،شعوريال

الوجود في آل ما یتصل بفعل اللغة مع نقل التصور الذهني اللاإرادي منه على 
آانعكاس المرآة إذا أحاط بها الشيء  ،وجه الخصوص بإحاطة الشيء بالانعكاس

ن إحاطة الشيء بالعقل وهو ما عبر عنه الرازي في أثناء حدیثه ع ،المنعكس فيها
بتقليب حدقة العقل إلى ... فإن العقل إنما یعرف الشيء إذا أحاط به" :في قوله

  .)38("الجوانب طلبا لذلك الانكشاف والجلاء
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إن تعيين الأشياء في دلالاتها بما تسلل إلى ذهن الناس من الموروث 
محمولات فكریة أو بما تواضع عليه الناس من لغة دالة تتضمن  ،الجمعي بالفطرة

لمعارفهم التاریخية، والآنية، والافتراضية، هي نتاج لسيرورة دلالة الألفاظ 
وما دام الأمر  ،المعقودة بدلالة المعاني والتي تعد في اصطلاحات اللغویين وضعا

آذلك فمن شأن هذا الوضع أن یتغير ویتبدل في قوالب دلالية جدیدة یتكون منها 
 ،ووفق الحقول الدلالية المستجدة" مبنى وبنية معنى بنية"فكر جدید ضمن سياق 

المتعارف عليها إلى العبارات والسياقات المتنامية مع وقائع  البدیهياتأي بتجاوز 
 )ضمن نسقها الثقافي وسياقها التداولي(استعمال العبارة "الأحداث، من حيث إن 

ومن شأن ذلك  )39("على وجه یفيد ویصلح، لا یكون إلا بعد العلم بما وضعت له
أن یسهم في تناول الحقول الدلالية التي تبعث التجدید في البناء المعرفي لأي 
تصور فكري أو إبداعي رغبة في الاستجابة إلى طواعية التحدیث المستمر 
المرتبط بتطویر المجتمعات، والمطابق لظاهرة الفعل ورد الفعل؛ أي بالتجربة 

  .التصورات في دلالاتها يات لمختلفوالاستقراء لتحليل الفرض
فإذا آانت الحضارة العربية الإسلامية قد أذابت معظم الأمم وصهرتها لما 

 ،ولما رسمته من معالم آونية جدیدة ،في هذه الحضارة من روح المعاني الإنسانية
فإذا آان الأمر آذلك، فلأن قدماءنا صنعوا مجدا تاریخيا بإرادتهم وجاهدوا أنفسهم 

غلوا رة على مدى قرون، بنوع من التحدي حتى ملأوا الدنيا وشبنشر هذه الحضا
  .العالم بفتوحاتهم الإنسانية

وبالمقابل فإن هذه الحضارة لم تحول ذلك الإنجاز العظيم من فعل النهوض 
أي التحول من التفكير  والإقلاع إلى فعل الفكر الفلسفي في منظومة السيرورة؛

بوصفها أساس آل  ،الانتقال من استعارة المعرفةو ،بالاآتساب إلى التفكير بالإنتاج
بناء في منشئه، إلى ترسيخ هذا البناء بما یؤهله إلى التأمل في مجریات الكون 

فلم یحظ من قبل المنظومة الفلسفية الإسلامية إلا بما هو حقيقة  ،لبلوغ الحقيقة
ون الاستفادة من د -مستمدة من الحقيقة الناجزة الماثلة في التصور الدیني  ،مطلقة

في حين یصل الإنسان في تفكيره الفلسفي إلى  -من دعوته إلى التأمل والتفكر
الحقيقة النسبية بفعل إنتاجه التأملي المعرفي من خلال عرضه مشروعا للفكر 
الإنساني رغبة في إمكانية بناء صرح فكري یسهم بدوره في خدمة الإنسانية حتى 

اویة في بناء الحضارة مون الرسالة السمیكون بذلك متوازیا في فكره مع مض
  .الإنسانية
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وإذا آانت الفلسفة العربية الإسلامية قد آرست معظم جهدها في البحث عن 
معرفة الدین، وأخذت طابعا مشروعا للتأمل في حقيقة الإیمان فإنها عجزت عن 
خلق مشروع لتصور موضوع فلسفي یبحث في قلق الإنسان وسؤاله في هذا 

لحوار الدائم والتساؤل المستمر، وإذا آان هناك من رؤیة فلسفية فهي في با ،الكون
في هذه (وآان المنطق "مجال الظواهر المتعارف عليها أو آما قال الشهرستاني 

بالنسبة إلى المعقولات على مثال النحو بالنسبة إلى الكلام والعروض إلى ) الحقبة
ظ أیضا من حيث تدل على فوجب على المنطقي أن یتكلم في الألفا ،الشعر
في حين آان على الفلسفة العربية الإسلامية أن تنهج الطابع العلمي  .)40("المعاني

الموازي لطابع مد الفتح الإسلامي في البناء والتشييد حتى تكون موضوعا متساوقا 
وهكذا نجد العلاقة بين عالم . مع الفعل الحضاري لتصبح بذلك فلسفة تجریبية

والعالم  -لفظ والمعنى، أو في آل ما هو زوج على نحو ما مر بنا ال -التفكير 
الخارجي في تنام مستمر لتصل هذه العلاقة إلى حد التماهي والتطابق بين مستوى 

على اعتبار أن  ،وما یفرض نفسه عليه في توحده مع العالم الخارجي ،ما یفكر به
صلة بالواقع الخارجي مهما وحدة العقل المعرفي في نظر قدمائنا قائمة فقط على ال

وأن العلاقة الخارجية في نظرهم هي مرجعية ثابتة ومتبادلة بين  ،آان مصدره
  .الفكر والعالم الوجودي المعاش

وبتطور الفكر العربي ضمن هذا النسق وقع تطور في هذه الثنائية لتحل 
ذلك وآان  ،محلها الصنعة الفكریة بحثا عن حقيقة الأشياء في مظهرها وزینتها

نتيجة تعقيد الحياة التي أوصلت الإنسان العربي إلى القلق والضياع في عالم آثر 
فأصبح الإنسان  ،في المتناقضات فيه التصنع والتصنيع حتى تشاآلت الحياة ودخلت

أصبح أآثر تعقيدا وأآثر  ،بعد مرحلة الصفاء الذهني التي قادته إلى التفكير بالثنائية
؛ الأمر الذي نتج منه التفكير في الظواهر والموضوعات ميلا إلى الصنعة الفكریة

التي غابت عن فكر المرحلة الثنائية على نحو ما نجده في المحسنات البدیعية 
  .أو آما نجده في معظم الموشحات ،والتصنع في النثر ،المتكلفة

إن لا نهائية التأویل في موضوع ثنائية التصور في جميع مظاهر الفكر بما 
هي رحلة عبر الكشف، وإمكانية الولوج  - ولعله الأهم  -لفكر الصوفي في ذلك ا

وإمكانية ظهور  ،إلى سر مكامن النص الحاضنة حقيقة الإنسان في وجوده الكوني
نستطيع أن نعطي النص "ومن ثم فإننا  ،القوى الخفية في ثنایا تضاعيف الدلالات

وبإعطاء النص  ،ز الذي نختارهمن المراآز ونحلله تبعا لطبيعة المرآ عددا لانهائيا
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أآثر من مرآز نوفر لعملية التلقي وللنص شرطا أساسيا من شروط الكتابة المبدعة 
وتصبح العملية النقدیة في جوهرها عملية اآتناه للعلاقات  ،هو لانهائية احتمالاتها

  .)41("المتشابكة والتفاعلات التي تنشأ من اختيار مرآز معين للنص
عتقدون أن هناك جاذبية طبيعية تحرك البنية الذهنية لمجتمع نحن من الذین ی

ولا أحد یعرف سبب ذلك في حينه إلا بعد استتباب  -وعبر جميع الأزمنة  - ما 
وهو العمر  - " أربعين سنة"ونعتقد أن فترة ما بعد  ،الأمر وفق معایير سنن التاریخ

آافية لاستكشاف  -ئق الافتراضي الذي یعتمده المؤرخون لإظهار ما خفي من الحقا
  .ملامح أي شيء في هذه الحقبة أو تلك

إن السيرورة التي تعتبر نقض الصيرورة شرط حاصل من تغيرات سنن 
بل " إذ الأثر لا یتأبد لأنه أرسى معنى وحيدا"الكون بالصورة الطبيعية التدریجية 
وليس  ،اءليس إنش"والإبداع في هذه الحال  ،لأنه قابل للتغير بالضرورة الحتمية

أي أن الشعر على  ،)42("بل هو خبر عن إنشاء دال عن إنشاء خبر مدلول ،خبرا
بل  ،الواقع الحرفي ،وجه الخصوص والإبداع على العموم لا یحاآي الطبيعة

ولن یكون ذلك  ،یحاآي آيفية إنتاج الطبيعة في تفاعلها مع سنن الوجود المستجدة
آل ما هو موجود خاضع للتغير وأن  ،إلا بتناسق وحدتي السبب والمسبب

  .والتحول
من هنا نجد أنفسنا مضطرین إلى العودة إلى المرحلة التاریخية نفسها التي 

آما هو الشأن بالنسبة إلى حرآة  ،أو ظاهرة فنية ،أسهمت في إفراز أي مصطلح
ولعل في العودة إلى هذه الحقبة بين . تحدیدا" قصيدة التفعيلة"و ،الشعر الحدیث

ما یرشدنا إلى الكشف عن بعض الحقائق بما یوضح خصائص  - والأخرى الفينة 
  .العصر الدالة على بلورة هذا المفهوم أو ذاك

نكون مضطرین إلى العودة إلى مرحلة سنوات الأربعين  ،أیضا ،ومن هنا
 ،وهي مرحلة بين واقعها وقراءتها غبار أثارته سحب داآنة ،من القرن العشرین

 ،جيلا لم یحقق شعور الانتصار على مر توالي الأزمنةأفرزت  ،ورؤیا داآمة
  .محطات التاریخ المعاصر الرئيسة بخاصة أمام بعض

 ،ومن هذا المنظور سوف نغامر بتقدیم فرضية استنتاجيه من قصيدة التفعيلة
بل هي  ،مفادها أن مبادرة نازك الملائكة لا تعد انتهاآا للمعرفة السلطویة فحسب

بتكریس  ،ع السلطوي بغرض التحول من التوحد الثقافيأیضا انتهاك للمجتم
بحيث یكون الفرد أساس  ،الجانب الأحادي إلى أماآن هيمنة النزعة الفردانية
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یحب الشاعر الحدیث أن یثبت فردیته : "وهو ما عبرت عنه نازك بقولها ،المجتمع
باختطاط سبيل شعري معاصر یصب فيه شخصيته الحدیثة التي تتميز من 

فسه شيئا یستوحيه من إنه یرغب في أن یستغل ویبدع لن ،الشاعر القدیم شخصية
وهو في هذا أشبه بصبي یتحرق إلى أن یثبت استقلاله عن  ...حاجات العصر

  .)43("أبویه فيبدأ مقاومتهما
بما  ،لذا، سادت لا عقلانية المنظومة الثقافية بعد أن آانت منضبطة الاتساق

لم تترك في یوم ما مجالا للاختيار الفردي أن یبادر في ذلك نظریة المعرفة التي 
لكون المجتمع  ،على اعتبار أن لوك الصيغ المكرورة هو السائد ،في تحدید مساره

في هذه الحقبة سلطویا بدءا من سلطة الوصایة إلى  - وما یزال  ،آان -العربي 
  .ةوفي ظل هذه السلطة غابت روح المبادر ،سلطة احترام النموذج

السائد بقيت " نموذج النسق"ما بقيت الثقافة العربية ضمن منظومة  وبقدر
وفي هذه الحال اقتضت  ،تكرس الحقل المعرفي للغة ،القصيدة العربية معلقة

الاجتماعي بعد التغيرات  )الوضع(الحاجة إلى إمكانية التعاطي مع متغيرات الشأن 
متسرعا  ،ذي أصبح مضطرباهذا المجتمع ال ،التي أفرزتها الحرب العالمية الثانية

/ الاختصار: في التكيف مع معایير حضارة القرن العشرین القائمة على دعائم
على  / اللامبالاة/ اللاتحدید / اللاتمحور / الاختلاف / القلق / السرعة / الاختزال 

جميع الأصعدة مما أدى إلى صعوبة تمثلها إلا ممن حاول التمكن من الانسجام 
وهؤلاء قلة حاولوا أن یجسدوا  ،بل الظاهرة من الجيل الجدیدوالقدرة على تق

مبدأ "دواعي المؤثرات الثقافية ضمن ميادین اهتماماتها المتميزة بالترآيز على 
  ".الذاتية

التي صاغتها نتائج الحرب  -في نزعتها الفردانية " الذاتية"وقد استبدلت 
تحول من مقياس الحقيقة الناتجة من وال ،مبدأ العدمية بمبدأ القيم - العالمية الثانية 

ولعل أهم مظاهر هذا  ،عقلانية الشيء إلى عالم الافتراض وتبني الاختلاف
استجابة  ،هو صوغ القالب الفني وفق منظور التشظي ،تجسيدا ،الاختلاف

للتواصل مع الأنساق الاجتماعية التي برهنت بقدرتها على إمكان التحول من 
  .تعددیة الحرآيةستتبة في الالأحادیة الم

ویتضح الأمر جليا من خلال مسألة الانفصال بين القصيدة العمودیة 
. بوصفها سلطة أسهمت في إبعاد الدور التقليدي من الحياة ،والعوامل الزمنية

 ،والفكرة حول تلاشي القصيدة العمودیة یعني أنها أآملت دورها في ذات متلقيها
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وقد عبرت نازك عن ذلك  ،الذات المنسجمةواستنفدت طاقتها التعبيریة مع نهایة 
وهكذا تستطيع النظرة الاجتماعية أن تتبين في حرآة الشعر الحر جذور "بقولها 

ولا  ،الرغبة في تحطيم الحلم والإطلال على الواقع العربي الجدید دونما ضباب
  .)44("أوهام

أو  ،وثولا انتفاضة على المور ،ليس حبا في التجدید ،جاء دور التجدید ،لذا
واستوجبته الأطر الجدیدة التي آانت  ،وإنما بما أملته معایير روح العصر ،السائد

تضخ حيویة في تقبل نظام اجتماعي آخر یحاول إعادة تصویب العلاقة بينه وبين 
  .وهي لغة التداول اليومي بالصورة الفنية. بها ویبدع، ،اللغة المحوریة التي یتكلم

هيكلة جدیدة لنظام القصيدة التي أصبحت شهادة وجاء التحول الطبيعي نحو 
وقد أخبرتنا جميع تفاصيل البناء . لجيل عاش طرائق الاضطراب والفوضى

هو تأآيد لواقع  - وفق منظور ثورتها على الكلاسيكية  -الترآيبي لها أن نجاحها 
بعد أن تربعت على "تلاشت فيه خيوط التماسك والوحدة  ،استشرافي مضطرب

  ".ج العتيد الذي استمر آماداعرش النموذ
ما بعد  "آان یتمخض لأن یفرز"وفي هذه الحال لا یمكن التعبير عن مجتمع 

ما  - تحدیدا  - أو  ،الحقبة الناصریة، أو بلغة أخرى ما قبل الحرب العالمية الثانية
وهو ما أعلنته  ،إلا أن نقطع مع هذه المرحلة الأخيرة الاتصال ،قبل عصر النهضة

بما أملته مقتضيات تحولات المجتمع؛ لذلك جاءت  ،وغيرهما ،سيابوال ،نازك
  .قصيدة التفعيلة قفزة على الواقع الاجتراري بعد أن أدرآت دور السابق المعطوب

ومن سنن الكون أن فكرة التجاوز لا یمكن أن تتبلور إلا بعد مرحلة 
 ،دة التفعيلةوتصور قصي ،فلكي تكون هناك رؤیة ثابتة لا بد من تصور ،الاستيعاب

ومن ثم . بكل ما تحمله من نزعات فردیة جاءت على أنقاض ثبوتية الرؤیة العریقة
وأن  ،أن تنفض القصيدة العربية عن آاهلها عبء الثقافة الموروثة ،هنا ،فلا غرابة

قصيدة التفعيلة بترویض الأنساق المعهودة وفق الواقع " لضرتها"تفسح المجال 
 ،بنية الاجتماعية التي بدأت تتفشى في المجتمع العربيالعملي على هدى خلخلة ال

وآأن قصيدة التفعيلة في هذه الحال فرضت نفسها استجابة للصيرورة التاریخية 
الاستشرافية ذات الطابع الانفصامي  والسيرورة ،ذات الطابع الحسي المرآب

بل ] خالآما یقول یوسف ال[فنحن لا نجدد لأننا قررنا أن نجدد " ومن ثم .المعقد
  .)45("ولا حاجة بنا إلى صراع مع القدیم ،فالمستقبل لنا ،لأن الحياة تتجدد فينا

 - بحسب مفهوم المجددین  -وإذا سلمنا بذلك فإن خلخلة القصيدة العربية 
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التي بدأ یتخلق بها  ،السائدة" اللاعقلانية"وتعویضها بقصيدة التفعيلة هو استجابة لـ
المرهونة بأسانيد الفكر الإدراآية الراسخة والمجتمع بحسب انهيار القوة 

  .الأرسطي
في هذه المرحلة مهد السبيل إلى الإسهام في خلق أنظمة " السائد"إن تعریة 

وقصيدة  ،على نمط الفكر -سلبا أو إیجابا  -ودلالات ورموز اجتماعية انعكست 
  .التفعيلة على وجه الخصوص

إلى هذه الرؤیة بمثابة تحدید  یكون خلق قصيدة التفعيلة استنادا ،ومن هنا
وذلك من خلال التحول المعرفي بالكيفية التي  ،جوهري للعمل الأنثروبولوجي

في وظائفها  - العربية تحدیدا  -تعاملت بموجبها البنية الذهنية للنظم الاجتماعية 
تعتبر أهمية المجتمع في تحولاته وضرورة انعكاس ذلك على المستوى  ،لذا. الدالة

تلك  ،من الأمور التي تشكل جوهر التعدد الوظيفي للحقل الأنثربولوجي المعرفي
  .التي آرست لها قصيدة التفعيلة الوظائف

هي أول من طرحت القطيعة مع  -بخاصة  -صحيح أن نازك الملائكة 
ولكن یجب ألا ننسى أن الفترة  -باتفاق معظم الدراسات  -الإبداع المعياري 

حيث یشكل  ،مية التغير هي التي أنتجت هذه القطيعةالتاریخية المتبلورة عن حت
والسرعة في التعامل مع  ،زمن القطيعة مميزات التكثيف والضغط النفسي

وهي آلها خصائص نجدها في قصيدة التفعيلة التي برهنت على أن آل  ،الأحداث
أو انتقال من  ،بوصف هذا الحاضر محطة عبور ،حاضر مشرئب إلى الآتي

 ،حيث القطيعة مع الماضي وإنشاء عالم جدید ،مستقبل بازغ حاضر مترهل إلى
وهو ما جعل یوسف الخال یصور هذه  ،وهي سنة الحياة في نظر المجددین

ولا تكون وقفا على  ،المرحلة بأنها مرحلة إبداع، تماشي الحياة في تغيرها الدائم
رتنا إلى فحيثما یطرأ تغيير على الحياة التي نحياها فتتبدل نظ ،زمن دون آخر

الأشياء یسارع الشعر إلى التعبير عن ذلك بطرائق خارجة عن السلفي 
  .)46("والمألوف

 ،إن عصر قصيدة التفعيلة هو عصر مختل التوازن في جميع العقود السابقة
من أجل  ،یأخذ مقوماته ومراميه من ذاته وليس من رصيده، باستئصال جذوره

ر أن قصيدة التفعيلة بهذا المنظور هي وبمعنى آخ ،ذلك آانت القطيعة مع التراث
  .الفردانية التي تفكر حول نفسها تأآيد لنظام الذات

تمارس البحث  - وبنتها النثریة  -ما زالت قصيدة التفعيلة  ومع آل ذلك،
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وهو البعد الذي بدأت تتبلور فيه معاني روح التجدید  ،عن البعد اليوتوبي
تمداد الاختيار الذي یجب أن یظهر فيه قوامها اس ،على جميع الأصعدة" المدهوش"
. برهانها المتواصل ضمن فرضيات آلية الوجود وسيرورة الحياة" دافعية الذات"

وهذا ما یكشف بجلاء  ،ومن هنا أصبحت الذات مرآزا مرجعيا للهواجس الإبداعية
تحولات الثقافة العربية التي أصبحت خاضعة لحتمية تحولات العالم من المثال 

إلى الواقع المتجلي بممارساته التي یغلب عليها طابع العدول والميل إلى  النموذج
التجربة، بخاصة في الساحة العربية بفعل التطورات التي بدأت تكتسح بنية 

ض المرساة التي ترف -وآأن من شأن القصيدة العربية الحدیثة  ،المجتمع الجدید
لات الثقافية التي تسعى إلى أن تكون ضمن تحولات المجا -والخلود إلى الاستقرار

بالنموذج المثال المستمد من  استبدال وعي المجتمع في الكشف عن حقيقة التجدید
النظام المرجعي؛ الأمر الذي جعلها تكرس آل طاقاتها وإمكاناتها لتحریر نفسها 

  .سلطة النظام والتمرد على المرآزمن 
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 الحباشة صابر
 تونس جامعة

 
ما المشترك؟ هذا سؤال على قدر سذاجته الظاهرة فإنه یقيد المجيب عنه 

ولعل تعریف . بشروط تجعل الحد دليلا على الإجراء والمفهوم محيطا بالتطبيق
قتراب منه، فقد جاء المشترك في بعض المعاجم المختصة یكون مدخلا بسيطا للا

ما وضع لمعنى آثير بوضع آثير  )هو(المشترك "في تعریفات الجرجاني أن 
ة فيدخل فيه المشترك بين عاني ومعنى الكثرة ما یقابل القلآالعين لاشتراآه بين الم

المعنيين فقط آالقرء والشفق فيكون مشترآا بالنسبة إلى الجميع ومجملا بالنسبة 
ترآا بالنسبة إلى الجميع ومجملا بالنسبة إلى آل واحد إلى آل واحد فيكون مش

والاشتراك بين الشيئين إن آان بالنوع یسمى مماثلة آاشتراك زید وعمرو في 
الإنسانية وإن آان بالجنس یسمى مجانسة آاشتراك إنسان وفرس في الحيوانية وإن 
ن آان بالعرض إن آان في الكم یسمى مادة آاشتراك ذراع من خشب وذراع م

ثوب في الطول وغن آان في الكيف یسمى مشابهة آاشتراك الإنسان والحجر في 
السواد وإن آان بالمضاف یسمى مناسبة آاشتراك زید وعمرو في بنوة بكر وإن 
آان بالشكل یسمى مشاآلة آاشتراك الأرض والهواء في الكریة وإن آان بالوضع 

آسطح آل فلك وإن آان  المخصوص ویسمى موازنة وهو ألا یختلف البعد بينهما
الخشبة : الإجانة( )1("بالأطراف یسمى مطابقة آاشتراك الإجانتين في الأطراف

 .)التي یدق بها القصار
 :فهذا التعریف الموسع للمشترك یحتاج من الباحث في علم الدلالة وقفة تأمل
 إذ الجاري في العرف أن المعنى الذي یتبادر إلى الذهن عند الحدیث عن المشترك

هو ما یؤدیه التمثيل بلفظة العين والقرء، فاللفظ واحد والمعاني آثيرة، وهذا الحد 
المترادف هو ما : "هو الذي جعل الاشتراك مقابلا ضدیا للترادف، یقول الجرجاني

أما التشقيقات التي جاء بها  .)2("آان معناه واحدا وأسماؤه آثيرة وهو ضد المشترك
آشاف "ني وتواترت في الموسوعات الكبرى نحو حد المشترك عند السيد الجرجا

للتهانوي، فقد تفيد من زاویة النظر الدلالية المنطقية أما من " اصطلاحات الفنون
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 .منظورنا اللساني الدلالي فلا نعتمدها إلا من باب الاستئناس
فإذا تقرر أن المشترك نقيض الترادف، تبين لنا أهمية ما عول عليه بعض 

بحيث " فضاء دلالي"رین من ربط اللفظة القائمة على المشترك بـالباحثين المعاص
یكون معنى الوحدة القائمة على المشترك حصيلة تفاعل دلالي مع الملفوظات 

 .)3(الواردة معها في السياق ذاته
لئن تعرضت آثير من الكتب لقضية المشترك اللفظي في العربية قدیما 

 -في نظرنا  -اتها طرح الأسئلة الأساسية وحدیثا فإنها مع ذلك لم تضع في اهتمام
آيف ترتبط الوحدات المعجمية المندرجة ضمن المشترك اللفظي فيما : من ذلك

القائمة " الكلمات"بينها؟ وما هو القانون الضابط لانتظامها؟ ولماذا یختلف عدد 
على المشترك من وحدة إلى أخرى؟ وما الذي یميز المشترك اللفظي عن ظواهر 

بس بها نحو الجناس التام والتوریة والاقتراض المعجمي والاستعارة قد تلت
والمجاز؟ وهل نكتفي بتصنيف هذه الظواهر بحسب انتمائها إلى اختصاصات 

والتوریة والاستعارة والمجاز المرسل، فمن  معرفية مختلفة، فنقول أما الجناس
متن "علم (والاقتراض المعجمي فمن المعجم  البلاغة وأما المشترك اللفظي

فهذه الإجابة لا تشفي غليل المجتهد في فهم المسائل وإن اآتفى بها "). اللغة
 .المقتصد بلغة

غير أن الأسئلة السابقة تفتح على الباحث باب أخذ نماذج من الإجابات لا 
إلا أشتاتا یسيرة أو  -نعثر عليها في المصنفات التراثية أو المحدثة باللسان العربي 

بل یقتبسها المقتبس من مظانها في الكتب اللسانية الغربية التي  -  حدوسا متفرقة
بل لعل الباحث یجد مشقة في تبين  )4(اعتنت بالمشترك اللفظي عنایة واضحة

الكثرة الكاثرة من النظریات التي تقدم مقترحات لفحص هذه الظاهرة، فضلا عن 
 .للغات الحيةالعمليات الإجرائية التي تطبق ما تجيء به النظریة، على ا

أما مناط المشقة، فلا یقتصر على الناحية الكمية بل یتعلق أیضا بالناحية 
فلعل الباحث لا یقف على المنوال الأحسن من حيث الكفایة التفسيریة : الكيفية

رغم  -إذ لا نرى أن معاناة التطبيق . لمعالجة المشترك اللفظي في اللغة العربية
 .نظریة أو منوال دون غيره تكفي لتعليل وجاهة - أهميتها 

هل یحسن أن یعده : وثمة صعوبة أخرى تخص مقاربة المشترك اللفظي
الباحث مسألة معجمية صرفة أم یحتاج إلى أن یأخذ بعين الاعتبار امتداداته 

هل تدرس الوحدة اللغویة القائمة على : السياقية؟ أي بعبارة أخرى -  الترآيبية
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نص أم تتناول بالدرس في سياقيها الترآيبي المشترك معزولة عن الجملة وال
 والخطابي؟

نحاول الوقوف على مفهوم المشترك اللفظي في التراث النحوي وبيان أسس 
آما نحاول تبين إمكانيات تجدید النظر في . تعامل النحاة واللغویين القدامى معه

لمس هذه الظاهرة عبر الاستفادة من المقاربات اللسانية المعاصرة من خلال ت
مسالك حدیثة لتطویر فهم الظاهرة وذلك بربطها بنظریات لسانية معاصرة رصدت 

 .للمشترك اللفظي حيزا من الأهمية وقدرا من الاهتمام
فمحاولتنا تنهض من وجه أول على وصف حصيلة المنظور التراثي 
للمشترك اللفظي ویقوم على توجيه النظر إلى إمكانيات تحسين معالجة هذه 

ویقوم . لى ضوء مقترحات التيارات الحدیثة في اللسانيات، من وجه ثانالظاهرة ع
" غير العلمية"من رواسب الآراء " المشترك اللفظي"العمل على تخليص 

التي تلصق بالظاهرة اعتبارات تتجاوز الحقل المعرفي ) بمفهومنا الحدیث للعلم(
، من )مرین لا یخفىعلى ما نقر به من تدافع بين الأ(إلى الخلفية الإیدیولوجية 

 .وجه ثالث
آما یقوم العمل بتبني بعض النظریات اللسانية الحدیثة بشرط تعدیلها آي 
توافق نظام اللسان العربي وما ینهض عليه معجمه وإعرابه ودلالته من 

 .لا نغالي في تقدیرها بقدر ما لا نسرف في إنكارها" خصوصية"
ربة لعل أهمها مكابدة اعترضتنا بعض الصعوبات المتصلة بهذه المقا

النصوص الأجنبية لتبين المرتكزات النظریة والتطبيقية التي تقوم عليها النظریات 
وهذه المكابدة تتمثل في قلق الباحث . اللسانية الحدیثة التي اهتمت بالمشترك اللفظي

") یشوهها"أو قد (وحيرته هل یتقمص النظریة وما فهمها إلا بعد لأي، أم یعدلها 
ولم یقر القرار على أن تكون لنا الخيرة في ذلك . فق نظام اللسان العربيآي توا

حتى وقرت في النفس جملة من المعایير حكمناها في النظریات طرا وألزمنا بها 
 .البحث صلبة واضحة" قناة"جميع تصرفاتنا حتى تستقيم 

ومن الصعوبات الأخرى، تشتت المداخل وآثرة المجالات التي تحتضن 
والحق أن الحسم في ". التبني"أو " الولاء"أو " الانتماء"اللفظي احتضان  المشترك

غض الطرف عن جداول مفيدة في تبين علاقات المشترك الدلالية والعلمية 
بمختلف فروع المعرفة، أمر مؤسف، غير أن الحاجة إلى التعمق فرضت علينا 

 .ق بنا السبلتشذیب الروافد وتقليص التفرعات آيلا ینشعب النظر ولا تتفر
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یمكن تقسيم العمل وفق المزاوجة المقصودة بين المقاربة التاریخية 
إذ نتناول المشترك اللفظي في إطار النظریة التراثية ثم في إطار . والمقاربة الآنية

النظریة اللسانية والعرفانية المعاصرة، لنتبين العناصر الثابتة في معالجة الظاهرة 
آما نعمد . تختلف باختلاف السياق المعرفي والحضاريوالعناصر المتغيرة التي 

إلى تبين قضية المشترك اللفظي بمعزل عن غيرها من قضایا المعجم والدلالة 
لنفهم الآليات الخاصة التي تحكم انتظامها والعلاقات الداخلية التي تميزها وتسمح 

اللفظي یبقى  بمعنى أن المشترك: لها بتحقيق التفرد والسریان في آل لسان تقریبا
أمرا مخصوصا ذا ضوابط محددة لا یطوله التهميش، رغم ما قد یطرحه حضوره 
من حرج الإغماض وقلق إحداث الالتباس، آما انه یظل مشترآا شائعا بين الألسن 

أو " شجاعة العربية"رغم ما یدعيه بعض القائلين باندراج هذه المسألة في باب 
أميل منها إلى العلم، " الأدلجة"ى التمجيد ووهي أطروحات إل" الإعجاز القرآني"

ما لم یأت أصحابها بحجج دوامغ تعلل دعوى اختصاص العربية بفضل تبحر في 
 .هذه الظاهرة، واعتبار النص القرآني أجمع ما یكون على هذه المسألة

والرأي عندنا أن الحسم عسير في هذا الباب، یتخوف من اقتحامه الجسور، 
سمت مدعي إزالة القداسة عن النص  إتباعرقة الدین أو  لما قد یرمى به من

 :غير أن الإنصاف یقتضي، بذل الوسع في ترجيح أحد الأمرین. المقدس
آما یقول أآثر السلف والباحثين العرب المحدثين الناقلين  -  إما القول

بأن العربية تشتمل على ظاهرة المشترك اللفظي اشتمالا لا تدانيها فيه  - الوارثين
لغة وما ذلك إلا لأن المشترك من أنواع الإعجاز القرآني، فالذي ینكر هذا الأمر 

 .یحشر ضمن المخالف الذي لا یوافق إجماع العلماء على هذه المسألة
ظاهرة طبيعية تتنزل في إطار اللسان " المشترك اللفظي"وإما اعتبار 

ناول الناس لها الطبيعي، ولها أسبابها الموضوعية التي تحكم نشأتها وتسير ت
بمعزل عن الخلفيات الدینية أو الإیدیولوجية التي توظف المعرفة اللغویة لتحقيق 

 .مقصد تأثيري، هو في هذا السياق القول بالإعجاز
ولعل المنظور الثاني، یسعفنا بتجنب الخوض في المسألة الشائكة المتعلقة 

هل یعني ذلك فسح المجال ف )5("القرآن حمالا ذا وجوه"بقانون التأویل، فإذا آان 
أو تثبت وجودها ووجاهة تأویلها " مقعد صدق"لكل مذهب ولكل نحلة أن تجد لها

وإذا . للوجود، على أساس تأویل تختلف المسافة بينه وبين منطوق النص ومفهومه
آان إثبات الإعجاز الغایة المقصد بمبحث المشترك اللفظي أم مبحث الوجوه 
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صنفات علوم القرآن، فأي وجاهة لتجدید النظر في هذا والنظائر آما جرت عليه م
المبحث، إذا انطلق الباحث من المنطلقات التراثية ذاتها؟ والسؤال الأعسر من 

التي یظن العلم ( ذلك، آيف یتحلل الباحث اليوم من تلك المسلمات الإیمانية،
في دون أن یحدث شرخا  )الحدیث أنها تحول دون موضوعية البحث في الظاهرة

 المنظومة المعرفية التي تقع فيها ظاهرة المشترك؟
فهل یمكن للباحث أن یخلص المشترك اللفظي من استتباعاته الإعجازیة، 

 ومع ذلك لا یحكم عليه بالتجني وإعمال الموضوعية في غير موضعها؟
لو آنا في سياق معرفي آخر، لبدت الأسئلة المطروحة أعلاه متجاوزة بائدة 

، فقد آان لزاما أن "حضارة نص"أما وقد اعترف الجمهور بأننا  غير ذات أساس،
یتمنطق الباحث بهذه الأسئلة ویتوخى آل سبيل لتوجيه آلة البحث حيث ینبغي لها 

 .أن تسير
ولما آان من أهدافنا أن نجرب الخوض في لغة العرب بمناهج لسانية 

وارتضاها اصطنعها  )approche linguistique cognitive( معرفية ذهنية
غيرهم في غير لغة العرب، فقد حاولنا أن نتوسل طریقة مقارنية تفصيلية راجعنا 
بها معالجة بعض النماذج من الكلمات القائمة على المشترك ونقلنا النظر من اللغة 
الغربية إلى اللسان العربي متبينين نقاط الالتقاء ونقاط الاختلاف في المقاربتين، 

القوانين الكلية : مات تهدي الناظر إلى الجوامع المشترآةزاعمين الوقوف على علا
، والتصرفات الخصوصية التي تسم آل لغة في معالجة )les universaux( العامة

 .هذه الظاهرة
، بل آيلا نتهم برطانة المستعجمين ولم نفرط في اعتماد المناویل الغربية

لفظي معاینة مستبصرة تأخذ حسبنا أن نعاین النماذج التطبيقية لحالات المشترك ال
بمجامع النظریات ولا تتحيز إلا لأآثرها صلابة في التفسير وأغزرها عمقا في 

 .التحليل وأحسنها موردا في الاستنتاج
آما نهض العمل بعرض جهود القدامى والمحدثين في رصد المشترك 

نا الكثرة اللفظي وتحليله وتفسيره وبينا أسس المنهج الذي اتبعوه في أعمالهم وردد
. إلى مبادئ آلية معدودة تفسر التشابه العظيم الذي تقوم عليه مصنفات هذا الباب

آما أشرنا إلى وقوع أغلب الباحثين العرب المحدثين أسرى نظرة تقليدیة نمطية، 
رغم ما یوهم به عرضهم لبعض الآراء اللسانية الغربية الحدیثة، من جدة أو 

ولعل ما توهمناه من خانات  .في واقع المنجزتطویر، بقيا في حيز الممكن لا 
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لنسد خلة ونرأب صدعا بدا لنا في  - قدر المستطاع - فارغة، سنحاول تعميره
 .مقاربة المحدثين لظاهرة المشترك اللفظي

یقوم على النظر إلى اللغة  - فيما نحدس - ولعل مرد الخلل الأساسي
فالباحثون العرب . عية محایثةباعتبارها آائنا متعاليا لا بوصفها مؤسسة اجتما

المحدثون قلما أشاروا إلى توقف الجهود المعجمية واللسانية عند حدود تحقيق 
الرصيد القدیم ودرسه وتقدیمه دون مد النظر للعربية اليوم، هل تولدت فيها حالات 
جدیدة من المشترك؟ وهل یمكن صناعة معجم یوثق ما یوجد من مشترك في 

اصر؟ وهل إن طرائق تولد المشترك اليوم موازیة أو مشابهة المعجم الذهني المع
قد  - متى سلمنا بذلك - أو مغایرة لتولد المشترك قدیما؟ أي هل إن وحدة الظاهرة

تتحقق رغم تفرق أسباب حصولها؟ فضلا عن التداخل الذي یقوم في المعجم بين 
ام الوضعي وما هو منتم إلى النظ) الكلام(ما هو من قبيل الأسلوب الفردي 

، هل یسهم التحاور بين المستویين في إثراء التدافع الدلالي الذي ینشئه )اللسان(
 المشترك اللفظي؟

لقد تبين لنا في هذا العصر أن طرائق تولد المفردات لا تخضع لنحو سيبویه 
المعقد بل تحكمها حاجات مقامية مخصوصة لتحقيق التواصل والتفاهم بين 

المعياریة متقلص التأثير سواء في /  نحو اللغة النموذجية المتخاطبين، مما یجعل
، ومن )نعني المفردات القائمة على المشترك(توليد المفردات أو في تفسير بروزها 

قد لا تنتمي  - ثمة، تلوح الحاجة أآيدة إلى توسيع النحو ليستوعب إجراءات توليدیة
 .المعنى )6("إمبراطوریة"حتى یسيطر على  - إلى صميمه

وإذا نظرنا إلى مسألة الاشتراك اللفظي في بعدها الحضاري، تبين لنا أن 
لا فقط التكنولوجي (التقدم الصناعي الغربي قد فرض علينا ضربا من التحدي 

نا من ذلك أن بعض علماء الاجتماع یتحدثون عن وقوع) والعلمي بل اللغوي أیضا
لوآنا وتعاملنا مع ذواتنا ر نفسيا واجتماعيا في سیؤث" (تخلف لغوي"تحت طائلة 

ومع الأشياء ومع العالم، إضافة إلى وقوعنا تحت طائلة الازدواج اللساني القسري، 
ومتى رفضنا ذلك انحشرنا ضمن انغلاق وتقوقع یفضي إلى الوقوع في براثن 

ولعل ما نذهب ) المفارقة بين التمتع بالرفاه المادي وعدم استيعاب أسراره ولغته
من ینتج الشيء له أحقية تسميته، : هذه الصفة یمكن عرضه آما یليإليه في تحليل 

فإذا اشتریت منه ذلك الشيء، فأنت بين أن تهجنه بأن تولد له في لغتك اسما 
لأسباب (تصطلح عليه المجامع الغریبة البعيدة غالبا عن واقع الاستعمال الحيوي 
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تورد مع الشيء اسمه أو یفشو بين الناس أو أن تس) عدیدة ليس هذا مجال عرضها
آما هو أو تعوضه بمخارج صوتية أآثر مماثلة لقياس اللغة العربية ومثال ذلك أنه 

المقترحات العربية والمعربة  عدد من (télévision) وضع لتعریب الكلمة الأجنبية
فالناظر في هذا المثال یحس ... مرناة، إذاعة مرئية، تلفاز، تلفزیون: والدخيلة

رادفات التي تفرز تضخما لغویا لا یعكس توسعا في الاستعمال الفوضى من المت
وحریة في الإحداث بقدر ما یؤشر على ضعف التنسيق وتحكيم الأهواء في 

هي أبعد ) المرناة(والملاحظ أن المقترحات الصفویة . الاقتباس أو التوليد
يها، والأدهى أنها تهجر حتى من قبل واضع(المقترحات عن الاستعمال والانتشار 

هذا إذا لم تعد محل تندر وفكاهة أو استعراض عضلات أو بيان تخلف العرب 
 ).والعربية بالاستتباع وتشتت جهودهم

فكأن مرناة وإذاعة مرئية وتلفاز وتلفزیون دوال لمدلول واحد ولمرجع 
ف بين تلك المفردات شبكة من الألفاظ المشترآة، بقدر واحد، فقلق التسمية لا یؤل

  :ما ینطق عن تباین آليات التوليد
 .اسم آلة=  وزن مفعال+  فعل رنى: مرناة

نظریا یبدو هذا المقترح أنزع المقترحات إلى الاستجابة إلى روح العربية، غير  
 .أنه أضعف المقترحات عن جمع الناس حوله

یوحي بالتوازي مع الإذاعة المسموعة ویوحي أیضا ب نعتي مرآ: إذاعة مرئية
 .بالرغبة في التقریب، بما یبين غربة الآلة عن السياق الذي تولد فيه المصطلح

مقترح یوحي بالاجتهاد في =  وزن فعلال+  )ز /ف /ل /ت(جذر دخيل : تلفاز
المواءمة بين الأصل الأعجمي ومقتضيات النحو العربي، یراعي القدرة على 

 .ریف والاشتقاق والجمعالتص
 .دخيل، ومع ذلك فهو أآثر المقترحات ذیوعا وأشدها انتشارا بين الناس: تلفزیون

ولعل مصدر المحدث أو توليد المصطلح یفسر إما سرعة قبول المقترح أو 
ليس المقام مقام تفصيل  -ذبوله ووأده في المهد، فضلا عن جملة من عوامل أخرى

 .لها
المشترك في العربية المعاصرة أن العرب لا تعرف  ولعل من أسباب تكاثف

المفهوم ولا المرجع أثناء مخاض الولادة والإبداع، بل تصطدم به جاهزا، فتهرع 
وشتان بين احتضان المفهوم . عبر وضع المصطلح" خطره"إلى التصدي إلى 

ن بل إن الأمرین ینبغي أن یتكاملا ویقع التنسيق بينهما لا أ: وبين وضع المصطلح
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 .یتم بتر الصلة بينهما
 :الاشتراك اللفظي في دراسات المحدثين

الاشتراك اللفظي في "عرض الباحث محمد نور الدین المنجد في آتابه 
إلى الاشتراك ) 1998دمشق دار الفكر، " (القرآن الكریم، بين النظریة والتطبيق

لغویين : اللفظي في جهود السابقين مقسما إیاهم حسب اختصاصاتهم المعرفية
 .وأصوليين ومناطقة وعلماء في علوم القرآن

هو أول من ذآر ) هـ 180ت (فأما اللغویون، فقد ذآر الباحث أن سيبویه 
علم أن من آلامهم اختلاف أ: "المشترك في تقسيمات الكلام، إذ قال في آتابه

اللفظين لاختلاف المعنيين واختلاف اللفظين والمعنى واحد واتفاق اللفظين 
وجدت عليه من : واتفاق اللفظين والمعنى مختلف، قولك... ف المعنيينواختلا

 -  7/ 1" الكتاب" ("وأشباه هذا آثير"الموجدة ووجدت إذا أردت وجدان الضالة 
" واآتفى سيبویه بهذه الإشارة على المشترك من غير تعقيد أو تنظير للمصطلح) 8
 ).29ص (

) هـ 395ت (ن فارس وتعرض الباحث إلى جهد لغوي آخر لاحق هو اب
ومنه اتفاق اللفظ واختلاف : "فقال... الذي ذآر المشترك في باب أجناس الكلام

 "عين الماء، وعين المال، وعين الرآبة، وعين الميزان: المعنى، آقولنا
: معنى الاشتراك"وأفرد بابا في آتابه عرف فيه المشترك ) 327الصاحبي، ص (

مشترك بين الخبر وبين  )فليلقه(و أآثر آقوله أن تكون اللفظة محتملة لمعنيين أ
... ومحتمل أن یكون اليم أمر بإلقائه. فاقد فيه في اليم یلقه اليم: الأمر، آأنه قال
فهذا مشترك محتمل أن  )11: المدثر(" ذرني ومن خلقت وحيدا" :ومن الباب قوله

فریدا من ماله خلقه وحيدا : یكون الله جل ثناؤه لأنه انفرد بخلقه ومحتمل أن یكون
ویشير الباحث إلى توسع ابن فارس في مفهوم  ).456الصاحبي، ص " (وولده

من (الاشتراك إذ خرج به من إطار الألفاظ إلى مجال البنى الترآيبية فالمثال الأول 
) من سورة المدثر(الاشتراك حاصل بين أسلوبي الخبر والأمر والثاني ) سورة طه

 .)30ص (ل من الفاعل والحال من المفعول جرى الاشتراك بين ترآيب الحا
وبين الباحث اختلاف آراء القدماء في وقوع المشترك فتراوحت بين إثبات 

فابن جني یثبت الاشتراك للحروف  .المشترك ونفيه واختلفت بين حصره وتوسيعه
ونحو ذلك، لم یقتصر بها على معنى " إن"و" لا"و" من"والأسماء والأفعال، یقول 

ها حروف وقعت مشترآة آما وقعت الأسماء مشترآة نحو الصدى، فإنه واحد، لأن
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ما یعارض الصوت وهو بدن الميت وهو طائر یخرج فيما یدعون من رأس القتيل 
هو صدى : إذا لم یؤخذ بثأره وهو أیضا الرجل الجيد الرعية للمال في قولهم

المشترآة، نحو ونحوه مما اتفق لفظه واختلف معناه، وآما وقعت الأفعال ... مال
وجدت في الحزن ووجدت في الغضب ووجدت في الغنى ووجدت في الضالة 

الخصائص (" ووجدت بمعنى علمت ونحو ذلك، فكذلك جاء نحو هذا في الحروف
3/112 – 113(. 

ولما آان الباحث لا یميز بين النحاة والمعجميين، جامعا إیاهم باعتبار أن ما 
 آتبا نحویة أو معاجم، فقد أبرز أن الفيروز سواء أآانت" آتب اللغة"ینتجونه 

على " تاج العروس"ومثله الزبيدي صاحب " القاموس المحيط"آبادي صاحب 
مثلا ثلاثين معنى، وأن لكلمة ) الحوب(فرووا أن لكلمة "التوسع في باب المشترك، 

سبعة وسبعين معنى ذآرها صاحب القاموس واستدرك عليه صاحب ) العجوز(
 .)31ص " (عشرین معنى لم یذآرها الفيروزآباديالتاج بضعة و

 ت(غير أن طائفة أخرى من اللغویين قد أنكرت المشترك نحو ابن درستویه 
الذي ضيق مفهوم المشترك وأخرج منه آل ما یمكن رد معانيه إلى ) "هـ 347

قال ابن : ")هـ 911 ت(للسيوطي " المزهر"معنى عام یجمعها، جاء عنه في 
هذه اللفظة  -  واختلاف معانيها) وجد(وقد ذآر لفظة  - الفصيح درستویه في شرح

من أقوى حجج من یزعم أن من آلام العرب ما یتفق لفظة ویختلف معناه، لأن 
سيبویه ذآره في أول آتابه، وجعله من الأصول المتقدمة، فظن من لم یتأمل 

وإنما هذه  المعاني ولم یتحقق الحقائق أن هذا لفظ واحد قد جاء لمعان مختلفة،
المعاني آلها شيء واحد، وهو إصابة الشيء خيرا آان أو شرا، ولكن فرقوا بين 

فإذا اتفق البناءان في : "، ویقول أیضا"المصادر، لأن المفعولات آانت مختلفة
الكلمة والحروف ثم جاءا لمعنيين مختلفين، لم یكن بد من رجوعهما إلى معنى 

ویعلق ) 32 - 331ص ( ."للفظ والمعنىواحد یشترآان فيه فيصيران متفقي ا
ملمح جدید في معالم "أنه الباحث على تصورات ابن درستویه للمشترك فيعتبر 

ألا وهو المعنى العام الذي یستغرق أبعاضه، فكان ابن درستویه یرد  ...المشترك
المعاني المختلفة إلى أصل واحد یضم تلك الفروع ویعتمد عليه في إنكار 

 .)32ص " (المشترك
أن اللغة موضوعة "أما سبب رفض ابن درستویه للاشتراك فلأنه یرى 

فلو جاز وضع لفظ واحد : "للإبانة، والاشتراك تعمية تتنافى مع هذا الغرض، یقول
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للدلالة على معنيين مختلفين أو أحدهما ضد الآخر، لما آان ذلك إبانة، بل تعمية 
ویه یقول بالقليل من المشترك ، ومع ذلك فإن ابن درست)1/385المزهر (" وتغطية

وعلل النادر عنده تتمثل  ،"یجيء الشيء النادر من هذا لعلل ولكن: "فيستدرك قائلا
وإنما یجيء ذلك في لغتين " :في تداخل اللهجات أو الحذف والاختصار، یقول

 متباینتين أو لحذف واختصار وقع في الكلام حتى اشتبه اللفظان وخفي سبب ذلك
 ."أول فيه الخطأعلى السامع وت

، )ابن درستویه(مذهب سابقه ) هـ 395ت (ویتابع أبو هلال العسكري 
لا یجوز أن یدل اللفظ الواحد على معنيين : وقال بعض النحویين: "یقول أبو هلال

مختلفين حتى تضاف علامة لكل واحد منهما، فإن لم یكن فيه لذلك علامة أشكل 
ع الأدلة المشكلة إلا أن یدفع إلى ذلك وألبس على المخاطب وليس من الحكمة وض

الفروق في اللغة، (" وقل يء في الكلام غير ذلك إلا ما شذضرورة أو علة، ولا یج
 .)14 ص

وقد أقام ابن درستویه والعسكري رفضهما للاشتراك على أساس القول 
البقرة، (" وعلم آدم الأسماء آلها"بالتوقيف، معتمدین على تفسير ظاهري للآیة 

ذهب إلى أن  )القائل بالاصطلاح على الأرجح(والحال أن ابن جني  )31 ةالآی
 .المقصود إقدار آدم على صناعة اللغة والاصطلاح عليها

أن یكون المشترك أصيلا في ) "هـ 377 ت( وقد أنكر أبو علي الفارسي
اتفاق اللفظين : "الوضع اللغوي، وعلل وجوده بتداخل اللهجات والاستعارة، ویقول

لاف المعنيين ینبغي ألا یكون قصدا في الوضع ولا أصلا، ولكنه من لغات واخت
تداخلت أو تكون آل لفظة تستعمل بمعنى ثم تستعار لشيء فتكثر وتغلب، فتصير 

 .)34ص " ()259، ص 13 المخصص، ج("بمنزلة الأصل 
ثم نظر الباحث محمد نور الدین المنجد في الأسباب التي علل بها القدماء 

شتراك، فبين أن الأسباب الجوهریة في حدوث المشترك اللفظي تتمثل حدوث الا
والحذف والتطور الدلالي الذي یلحق المعنى  )7(تداخل اللهجات والاستعارة"في 

العام للفظ فيصرفه إلى معان أخرى تنطوي على شيء من ذلك المعنى العام الذي 
اصة بما لا یخرج من ذلك ینتظم في تلك المعاني، وتختلف بعد ذلك في دلالتها الخ

 .)34ص " (المعنى الشامل
قال : "ألا وهو المجاورة والسببية... سببا آخر... ویضيف ابن فارس 
العرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا آان مجاورا له أو آان منه بسبب : علماؤنا
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ومن ذلك تسميتهم السحاب ماء والمطر سماء وتجاوزوا ذلك إلى أن سموا النبت 
 ):الوافر(قال شاعرهم سماء، 

 رعينѧѧاه وإن آѧѧانوا غضѧѧابا    إذا نزل السماء بأرض قوم
" وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج: "وذآر ناس أن من هذا الباب قوله جل ثناؤه

 أنزل، لأن الأنعام لا تقوم إلا :خلق، وإنما جاز أن یقول: ، یعني)6: الزمر(
 :قال. واالله جل ثناؤه ینزل الماء من السماءبالنبات والنبات لا یقوم إلا بالماء، 

، )26: الأعراف(" یا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا یواري سوآتكم وریشا: "ومثله
" وهو جل ثناؤه إنما أنزل الماء، لكن اللباس من القطن والقطن لا یكون إلا بالماء

 .)111 – 110الصاحبي، (
" الحدید فيه بأس شدید ومنافع للناسوأنزلنا "غير أن القدماء لم یتأولوا آیة 

هذا التأویل المجازي وقد بين علماء المعادن في  )25الحدید، من الآیة  سورة(
آما هو عليه  - العصر الحدیث أن الإنزال یفهم بمعناه الحقيقي ولا یسع تأویله

ذلك أن الحدید نزل على الأرض من نيازك وأجرام  - الحال في أمثلة أخرى
على مظهر من مظاهر  بعض المفسرین هذه الآیة محتویة عد سماویة، وقد

إذ لم یكن العرب ولا معاصروهم عند نزول الوحي . الإعجاز العلمي للقرآن
 .عارفين بأن معدن الحدید الذي یستخرجونه من الأرض، ليس أصله أرضيا

ما الذي جعل القدماء لغویين ومفسرین یذهبون إلى : وهاهنا یطرح تساؤل
على المعنى المتعارف عليه في بعض ) القرآني(ية انطباق الشاهد بيان آيف

وبعبارة  الحالات، في حين أنهم یتوقفون عن بيان تلك الكيفية في حالات أخرى؟
أخرى، ما الذي آان یقودهم في التأویل فيوجههم إلى تفصيل القول عند شاهد 

 وإجمال الكلام في سياق شاهد آخر؟
من المسلمات " استرسال"أو " سلسلة"تتمثل في  نحدس بأن ثمة نظریة ثاویة

في  -تسير عملية التأویل وقد تؤدي مرة إلى إقرار المشترك ولكنها " الماقبلية"
ولعل اعتبار أغلب القدماء  .تجنح إلى دفعه وحصره إلى أضيق حد ممكن -الغالب 

 أن المشترك یوقع في الغموض والالتباس هو الذي أدى بهم إلى تقليص حضوره
 .ما وسعهم ذلك

لحدوث  - غير المذآورة آنفا  -  ویرى أحمد مختار عمر أسبابا أخرى
حنك : دام ودمى والإبدال مثل: الاشتراك عند القدماء منها القلب المكاني مثل
التوجيه لغة والتوجيه اصطلاحا في : وحلك ونقل الكلمة إلى المصطلح العلمي مثل
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آالعلاقة السببية أو إطلاق اسم الجزء  علم العروض ومن ذلك أیضا أنواع المجاز
 .)8(على الكل أو إعطاء الشيء اسم مكانه

وقد ناقش محمد نور الدین المنجد مثالا ضربه الإمام الرازي على 
إن المواضعة تابعة لأغراض المتكلم، وقد یكون غرضه تعریف ذلك : "الاشتراك

ة، آما روي عن أبي الشيء على الإجمال، بحيث یكون ذآر التفصيل سببا للمفسد
بكر رضي االله عنه أنه قال للكافر الذي سأله عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ولأنه ربما لا یكون . رجل یهدیني السبيل: من هو؟ فقال: وقت ذهابهما إلى الغار
واثقا بصحة الشيء على التعيين، إلا أنه واثق بصحة وجود أحدهما لا محالة، 

مشترك لئلا یكذب ویكذب، ولا یظهر جهله بذلك، فإن أي فحينئذ یطلق اللفظ ال
 )364، ص 1 ، ج1 المحصول، ق(" إنه آان مرادي: معنى یصح فله أن یقول

بيد أن في المثال الذي ذآره الرازي نظر، فقول : "یناقش الباحث هذا المثال قائلا
 غةأبي بكر لا نظنه یحمل على الاشتراك، وإنما هو توریة والتوریة من البلا

ثم إن هذه التوریة تتضمن ... والاشتراك شيء والعوامل البلاغية شيء آخر
" المجاز في دلالة السبيل على الدین أو الإسلام أو طریق الجنة أو ما شابه

والحال أن  )44الاشتراك اللفظي في القرآن الكریم بين النظریة والتطبيق، ص (
في تقدیرنا، فما دام الباحث یقر  استدراك الباحث على الإمام الرازي لا موجب له

بأن الاشتراك ظاهرة لغویة معجمية والتوریة ظاهرة بلاغية بدیعية، فما الذي یمنع 
فمن جهة علاقة : أن یصدق الوصفان على المثال الواحد؟ ولكن تختلف المنظورات

. الدال بالمدلول، نتبين اشتراآا معجميا، بمعنى أن الدال واحد ومدلولاته متعددة
الذي حققه القائل، فهو أن یخفي عن مخاطبه مقصده  "العمل اللغوي"أما من جهة و

أي أن یكون للفظة معنيان : وتلك هي التوریة الحقيقي عبر توسل معاریض الكلام،
ومن ثمة فلا تعارض بين أن تكون الكلمة . قریب غير مقصود وبعيد هو المقصود

غير أن المحلل یعتبرها من . من المشترك اللفظي قائمة على التوریة في آن
المشترك إذا آانت زاویة نظره معجمية، في حين یعدها البلاغي توریة بحكم 

 .خصوصية منظوره
أي : ولنا مع ذلك أن نبين أن المشترك ینظر إليه من زاویة النظام اللغوي
أي : من حيث البناء المجرد، في حين أن التوریة لا تقع إلا في سياق مخصوص

في نطاق الاستعمال أي داخل خطاب ما أو نص ما لأنها أسلوب من  إنها تدرس
 .أساليب البلاغة ووجه من وجوه البدیع
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أما التوریة فتقوم على ضرب من " طبيعية"والاشتراك یعد ظاهرة نظامية 
التصرف الأسلوبي، فتعتبر نوعا من السلوك الفردي، بما یطبعها بطابع استهداف 

ل القائم على التوریة، في حين أن الاشتراك ظاهرة تحقيق مقصد التأثير بالقو
تتصف بها بعض الكلمات، وليس الفرد مسؤولا عن وضعها أو " موضوعية"

  .ابتكارها بل یوفرها له الرصيد المعجمي في اللغة

 :الهوامش
نسخة إلكترونية ضمن موسوعة هبة . (275 - 274التعریفات، ص : الشریف الجرجاني  -  1

 ).الجزیرة
 .253نفسه، ص  -  2
 انظر،. أورده غيوم جاآيه متحدثا عن منهج فكتوري وفوآس في آتابهما -  3

Guillaume Jacquet : Polysémie verbale et construction syntaxique, étude 
sur le verbe jouer, 2003. 

 :من الكتب الهامة في هذا السياق نذآر -  4
Georges Kleiber : Problèmes de sémantique, la polysémie en questions, 
Presses Universitaires du Septentrion, 1999. 
Bernard Victorri & Catherine Fuchs : La polysémie, construction 
dynamique du sens, Hermes, Paris 1996. 

القرآن لا تناظروهم ب: وفي حدیث علي): "ح م ل(جاء في لسان العرب لابن منظور، مادة  - 5
 ".فإن القرآن حمال ذو وجوه، أي یحمل عليه آل تأویل فيحتمله، وذو وجوه أي ذو معان مختلفة

 ،نظرا .هذا تعریب لعنوان مؤلف جماعي تطرق إلى ظاهرة المشترك، من عدة زوایا -  6
Collectif : La polysémie ou l'empire des sens, P.U. de Lille, 2003. 

 .لا بالمفهوم البلاغي بالمفهوم المعجمي -  7
 .نظر آتابه علم الدلالةا -  8
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  مبارك تریكي
  المرآز الجامعي المدیة

  
فكان  ،وبلاغيوهم عنایة آبرى بلغتهم ،اعتنى علماؤنا القدماء نحویوهم

وآان البلاغيون ، النحویون مدفوعين بهاجس شيوع اللحن في القرآن الكریم
ا للظاهرة ومن ثم فكلاهما تعرض، مدفوعين بهاجس آشف سر الإعجاز القرآني

ومن الظواهر الترآيبية التي آانت محل عنایة ، اللغویة في مستواها الترآيبي
لنحویة واستقامته الدلالية أو من حيث سلامته ا، الفریقين الترآيب الندائي

حيث لاحظوا انه ترآيب یبعد ، ومن هنا آانت معالجتهم للترآيب الندائي، بلاغيةالإ
، ومن ثم قدروا له الإسناد المضمر، نادیةسر الإفي مظهره عن التراآيب غي

وعومل في دراسة الفریقين له ، وحكموا عليه بأنه جملة محذوفة الفعل والفاعل معا
  .جملة على انه

ینص صاحب الكتاب في تصنيفه للكلام : النحوي والبلاغي ،بين العلمين
، حویةأو السلامة الن، هما المستوى النحوي :على وجوب مراعاة مستویين اثنين

وآثير من الدارسين اعتبروا  ،)1(بلاغيةهما المستوى البلاغي أو الصحة الإوثاني
، یجب أن یحتذى بها في دراسة الجملة العربية، جهود الرجل هنا أنموذجية

وتبين لنا من هذا أن  ،)2(واعتمادها في التحليل اللساني للكلام في اللسانيات العربية
، وهو علم النحو، حدهما یعنى بصحة الترآيبأ :لدراسة الجملة علمين اثنين

، وثانيهما یعنى بما وراء هذه الصحة الترآيبية من مطابقة الكلام لمقتضى الحال
وهي معان زائدة على المعنى  - وما تدل عليه القرائن من معان تفهم من السياق 

ة فلا یشك أحد في أن الجمل، والعلمان متكاملان، ویسمى علم المعاني -النحوي 
تلك هي مطابقتها ، الصحيحة نحویا تظل مفتقرة إلى أحد أهم خصائص الصحة

وما یستفاد من القرائن حين خروج الكلام عن مقتضى ، ولمقتضى الحال، للمقام
، وتضافرهما، وآتب العلماء القدماء خير شاهد على تكامل هذین العلمين، الظاهر

د وجدنا العالم الواحد في المؤلف وق، فجهود البلاغيين آانت مكملة لجهود النحویين
ما رأیناه عند سيبویه الذي  وهو، الواحد ینظر إلى الجملة بهذین المنظورین معا
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جنب مع القواعد  حتى أنها تسير جنبا إلى، یمتلئ آتابه بالإشارات البلاغية
وعبد القاهر الجرجاني أسس نظریة النظم وحصر ، والصرفية والصوتية، النحویة

نفسه للتدليل على صحة  أجهدوقد ، وقوانينه، احترام معاني النحوهيكلها في 
نظریته هذه التي ارجع فيها المزیة إلى النظم الذي هو وضع الكلام حسب 

وإذا آان النحو عنده هيكلا تفرغ فيه الأبنية ، مقتضيات علمي النحو والبلاغة
جود لها خارج و لا إذفان البلاغة تقع في صلب هذا الهيكل ، اللغویة المؤلفة
یة تحقيقا في آما أن هدف العلمين واحد هو خدمة السلامة اللغو، الترآيب النحوي

 ومنه، لأن الهدف النهائي لأي عمل لغوي هو الدلالة، بلاغيةالنهایة للسلامة الإ
  .والبلاغة، یظهر أن هناك ارتباطا وثيقا بين النحو

الارتباط الوشيج بين  وإذا آان عبد القاهر الجرجاني أول من عبر عن هذا
فان دراسات اللغویين المحدثين نجدها ، العلمين بعد أن لاحظ انفصالهما في زمانه
وهو ما نجده مجسدا عند الدآتور تمام ، هي الأخرى تعبر عن هذا الارتباط نفسه

ومن هنا نشأت هذه الفكرة التي تتردد على الخواطر "حسان حين یجاهر بالقول 
نحو العربي أحوج ما یكون إلى أن یدعي لنفسه هذا القسم من منذ زمن طویل أن ال

حتى انه ليحسن في رأیي أن علم المعاني ، أقسام البلاغة الذي یسمى علم المعاني
وقبل أن ینفصلا ظل  )3("قمة الدراسة النحویة أو فلسفتها إن صح هذا التعبير
إلى أن  )والبلاغيالنحوي (العلمان ملتحمين متكاملين یثمران في الدرس اللغوي 

فصار علم النحو علما جافا یفر ، تم الفصل بينهما في العصور التي تلت عبد القاهر
وصار علم المعاني قواعد تجریدیة تقدم للطلاب والراغبين دون ، منه الناس

، حظي بجهود النحویين والبلاغيين معا -جملة إنشائية  -والنداء باعتباره ، جدوى
ومن النقاط التي توافقت ، واختلفت في نقاط أخر، في نقاط وقد التقت هذه الجهود

  .تعریفهم للنداء الشأنفيها جهود النحویين والبلاغيين في هذا 
ومن ، من منطلق حكمي إعرابي: من منطلقين اثنين لنحاة النداءلقد عرف ا
فكانت أقوالهم فيه ، وقد تبنى البلاغيون التعریف الوظيفي للنداء، منطلق وظيفي

ونظرة خاطفة في هذا التعریف ، ابقة مبنى ومعنى مع أقوال إخوانهم النحویينمتط
تنبيه المدعو وطلب إصغائه " متفقون في معنى النداء بأنه أنهمتترآنا نكتشف 

وان أدوات النداء ، وان العامل فيه محذوف نابت عنه أداة ،)4("وإقباله على الداعي
تسمح لها بتبادل الأدوار في  مع مرونة، واستعمالا، محصورة عندهم عددا

تلك هي المعاني التي یجسدها ، الاستعمال تبعا لمنزلة المنادى في ذهن المنادي
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أو على الأصح أحد قسمي تعریف النحاة للنداء ، تعریف النحاة والبلاغيين للنداء
فهم قد اصطلحوا ، مع اتفاقهم على آونه جملة إنشائية طلبية منقولة إلى الإنشاء

لأن ظهور هذا ، الجملة الندائية جملة فعلية محذوفة الفعل والفاعل معاعلى أن 
، وقولهم هذا قد جر عليهم انتقادات شدیدة قدیما وحدیثا، الفعل یجعلها جملة خبریة

أما قدیما فعلى لسان ابن مضاء القرطبي الأندلسي الذي ذهب إلى القول بان هذا 
جملة من جملة إنشائية طلبية إلى جملة التقدیر المزعوم مفسد للمعنى لأنه یغير ال

  .)5(وهذا التقدیر مناقض لمفهوم النداء، خبریة
فأنكر هذا ، حدیثا فهناك الكثير من الباحثين من درج مدرج ابن مضاء وأما

ومنهم الدآتور محمد ، التقدیر من النحاة لنفس الحجة التي تحجج بها ابن مضاء
عربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء أصول النحو ال( :عيد في آتابه الموسوم
والذي ساند فيه ابن مضاء فيما ذهب إليه مساندة مطلقة  ).وضوء علم اللغة الحدیث

وثار فيه على منهج النحاة القدماء ، ورأى فيه المنهج الذي یسایر علم اللغة الحدیث
وان ، ورأى انه منهج یخالف المنهج العلمي الصحيح، القائلين بالتأویل والتقدیر

آما ندد بلا بدیة سيبویه في ، النص اللغوي بالتقدیر والتأویل أجهدواأصحابه قد 
ومنهم آذلك عبده الراجحي الذي رأى في هذا التقدیر تخيلا  ،)6(المسند والمسند إليه

ورجح أن یكون حرف النداء هو العامل في ، غير واقعي للغة على حد قوله
وهو رأي آان قد  - مل الحرف في المنادى وإذا آان الراجحي قد اع ،)7(المنادى

فان  - سبقه إليه ابن جني وأستاذه أبو علي الفارسي آما هو مذآور في مظانه
وهو مهدي المخزومي رأى في حروف النداء مجرد أدوات للتنبيه ليس ، باحثا آخر

وقد ذهب باحث ثالث إلى نفي صفة الجملة  ،فهي في نظره لا تعمل شيئا، إلا
فالنداء في نظر هذا الباحث ، سمية والفعلية على الترآيب الندائي آليةبنوعيها الا

وحجته في ذلك أن ، یفتقر إلى العناصر المكونة للجملة والتي هي رآنا الإسناد
  .)8(مع استقلاله بتمام الفائدة النداء یخالف من حيث الترآيب الجملتين

  :غيةالتبلي، في العملية التواصلية أهمية الجملة الندائية
، الكتابي له أهمية بالغةو النداء باعتباره وحدة قاعدیة في الخطابين الشفهي

لما ، الأقلامو أهميته تكمن في آونه البنية الخطابية الأآثر دورانا على الألسنةو
والمشاعر ، تتمتع به هذه البنية من قدرة على التعبير عن مختلف الأغراض

إشكاله ، وى بصيغه الظاهرة والمحذوفةفالنداء هو الطریقة المثل، الإنسانية
من ، وأساليبه المتنوعة للتعبير عن الغرض حين تقصر الوسائل الأخرى، المختلفة
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، الداعي، وفقد یلجأ إليه المنبه، بسمة، وغمزة، وحرآة، وإیماءة، وإشارة
لذلك وجدنا النداء أهم البنى الخطابية تداولا من . المتوعدو والشاآي، المتضجرو

لم  ولئن. دلاليا، وبلاغيا، ونحویا، وصرفيا، وفقد درس صوتيا، للسانيينقبل ا
فإن ذلك یعود في ، البلاغي، وتظهر الدراسة بجلاء إلا على المستوى النحوي

البلاغي مقارنة بغيرهما من الفروع اللسانية و نظري إلى التطور الدرسين النحوي
  .الأخرى

  :النداء أحد الأبواب النحویة المهمة
بينت أن ، وت سابقا أن للنداء أهمية بالغة في المنظومة اللغویة العربيةذآر

، وظيفته في التواصل بينهم، وأهميته تكمن في الدور الذي یؤدیه في الحياة البشریة
فان النداء أبرز أدوات ، إذا آان معلوما أن التواصل لا یتم إلا استنادا إلى تخاطبو

حيث یتوافر على مخاطب بكسر الطاء ، اطبلأنه یجسد دورة التخ، هذا التخاطب
تنوعت ، ولما آان النداء خطابا، ورسالة) منادى(مخاطب بفتح الطاء و )منادي(

أو من ، إلى أعلى أسفلفهو قد یصدر من ، توجيههو أغراضه بحسب صدوره
قد یكون و آما قد یكون المنادى حقيقيا، أو من مخاطبين متساویين، أسفلأعلى إلى 
النحاة  الأمر الذي جعل، أغراضه، وو في آل هذا تتغير أشكالهه، ومجازیا

من هنا آان ، وتعليل لإبراز وظيفته داخل الخطاب، ویدرسونه دراسة تشریح
حيث إن من یتصفح المصادر ، المهمة النداء موضوعا من الموضوعات النحویة

یة فمن یرم المصادر النحو، النحویة یجدها تخصص له حيزا آبيرا في طياتها
فنجد  ،وآوفييهم، یجدها تزخر بكم هائل من أقوال أوائل النحاة عن النداء بصریيهم

الخليل بن احمد الفراهيدي و ،بن العلاءو لأبى عمر، وأقوالا لعيسى بن عمر الثقفي
ثم سيبویه ، الذي تكثر أقواله في الكتاب حتى آأنه یعتبر هو المشيد لقواعد النداء

، بل یدعمها بآرائه، أقوال هؤلاء النحاة في آتابهالذي لا نجده یكتفي بذآر 
ثم الكسائي ، ثم یونس بن حبيب الذي ینقل آراءه سيبویه في الكتاب، وتحليلاته

ثم قطرب الذي احتفظت الكتب المتأخرة ، الكوفي الذي تتناثر أقوال له عن النداء
نداء موجودة في ثم الفراء الذي آانت له آراء منفردة في ال، ببعض أقواله في النداء

ثم الجرمي ، أیضا في النداء آراؤهو تناثر أقواله الذيثم الأخفش البصري ، آتبه
في النداء منها اختياره النصب لتابع المنادى  الذي حفظت له المصادر أقوالا

ثم المازني الذي اشتهر بآراء له في النداء خالف فيها ، المعطوف المقرون بآل
الآراء خاصة البصریة منها وجدناها في الكتاب على أن معظم هذه ، سيبویه
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فلم یترك للمتأخرین غير ، لسيبویه الذي نعتقد أن قواعد النداء قد اآتملت على یدیه
  .ترتيب العناوین والأبواب

وهذا ، إذن فأسلوب النداء لم یكن غائبا عن أوائل النحاة بصریيهم وآوفييهم
ولما آان النداء على هذه .طبية التواصليةدليل على مكانته وأهميته في العملية التخا

فانه حظي بمكانة متميزة عند علماء البصرة وعلماء الكوفة هذه الحظوة ، الأهمية
وهو الموقع الذي نود ، أهلته لأن یحتل موقعا متميزا في مدرستي البصرة والكوفة

  .الكشف عنه الآن
  :الكوفةو موقعه في مدرستي البصرة
، باب نحوي في المنظومة اللغویة العربية أعظملنداء آنت قد قلت سابقا أن ا

، على هذا الأمر بحاجة المتكلمين إليه حين تقصر الوسائل الأخرى واستدللت
 حيث إننا لا نجد آتابا ذا أهمية في النحو، بكثرة الدراسات التي أقيمت حولهو
 دراسةزیادة على سعة ال، آان للنداء فيه حضورو علوم اللسان إلا، والبلاغةو
في نظري للدلالة  وهو أمر آاف، حيث تخصص له عشرات الصفحات، تشعبهاو

نزید الأمر استدلالا حين وجدناه یستحوذ على ، وعلى أهميته في المنظومة اللغویة
حيث ، علماء الكوفةو نسبة معتبرة من مسائل الخلاف القائمة بين علماء البصرة

مسألة أحصاها في  121جموع وجدنا ألا نباري یخصص له ثمان مسائل من م
فلو لم یكن النداء على أهمية بالغة لما  ،)9(آتابه الإنصاف في مسائل الخلاف

لما تعمق الخلاف بينهم إلى هذه الدرجة ثم إن هذا و هذا الانشغال انشغل به النحاة
بل یتعداه إلى وجود الخلاف ، الخلاف في النداء لا ینحصر في تلك المسائل الثمان

حيث أن البحث في المصادر النحویة یؤدي بنا ، المدرسة الواحدة ن نحاةحتى یبي
آوفيين على إننا ، ولنحاة بصریين، إلى تسجيل عدد من الآراء تضاربت فيما بينها

 ابتداء من المسألة الخامسة، نكتفي هنا بالمسائل المحصورة في الإنصاف
بهدف تحدید موقعه في الخمسين حسب ترتيبها و الأربعين إلى المسألة الثانيةو

  .المدرستين على أن یكون هذا باختصار
خلاصتها أن الكوفيين قالوا و :في المنادى المفرد معرب أم مبني القول: أولاهاو 

أما البصریون فقالوا ، ببنائه فإنه ذهب إلى القول، برفعه بغير تنوین إلا الفراء
  .لكل فریق حججهو ببنائه على الضم في محل نصب

 خلاصتها أن الكوفيين قالوا بالجوازو :الاسم المحلى بأل القول في نداء :ثانيها
  .شواهدهو لكل فریق حججهو البصریين قالوا بالمنعو
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خلاصتها أن و :القول في الميم في اللهم أعوض من حرف النداء أم لا: ثالثها
  .لكل منهما حججه أیضاو الكوفيين یمنعون ذلكو البصریين یقولون بأنها عوض

وخلاصتها  :القول هل یجوز ترخيم المضاف إليه بحذف آخر المضاف إليه: بعهارا
  .لكل حججهو البصریين یقولون بالمنعو أن الكوفيين یقولون بالجواز

خلاصتها أن الكوفيين یقولون و :القول هل یجوز ترخيم الاسم الثلاثي: خامسها
  .لكل تعليلاتهو بالجواز والبصریين یقولون بالمنع

خلاصتها أن الكوفيين و :القول في ترخيم الرباعي الذي ثالثه ساآن :سادسها
البصریين و حذف الحرف الأخيرو یقولون أن الترخيم یكون بحذف الرابع الساآن

  .یقولون بحذف الأخير فقط
خلاصتها أن الكوفيين یقولون و :الأسماء الموصولةو القول في ندبة النكرة: سابعها

  .اء الموصولة والبصریين یقولون بالمنعالأسمو بجواز ندبة النكرة
وخلاصتها أن الكوفيين  :القول هل یجوز إلقاء علامة الندبة على الصفة: ثامنها

لكل و البصریين یقولون بالمنعو یقولون بالجواز وساندهم یونس بن حبيب البصري
  .فریق حججه

  :النداء أحد الموضوعات البلاغية المهمة
، وهو القول المعتبر عندهم، خبروا نشاء :)10(نالكلام عند البلاغيين قسما

ولا عبرة بمن قال بالتقسيمات الأخرى التي تدخل هذا القسم في ، ونحن إليه أميل
والنداء في باب ، وهما مختلفان آجعلهم النهي في حيز الأمر وهما مختلفان، ذاك

الأمر أیضا وهما مختلفان وغيرها من التقسيمات التي تذآرها المصادر 
  .)11(لبلاغيةا

أنشأناهن إنشاء  إنا" :والإنشاء لغة الإیجاد والاختراع من عدم قال تعالى
خلقناهن خلقا بعد الخلق الأول ولما اختص هذا  یعني )12("فجعلناهن أبكارا عربا

وبه نكون قد وضعنا ، النوع من الكلام بان إیجاد لفظه إیجاد لمعناه سمي إنشاء
یصح  فهو ما لا: نه یتبين لنا أن النداء أما اصطلاحاوم، مبحثنا في إطاره البلاغي

طلب أن یقال لقائله انه صادق فيه أو آاذب لأن المتكلم لا یخبر عن شيء بل ی
إنشاء  :وهو عندهم على قسمين، وهو بهذا المعنى قسيم الخبر )13(إیجاد معدوم

  .)14(وإنشاء غير طلبي، طلبي
یعرف و ضوعنا یقع في دائرتههو الذي یهمنا لأن مو: والإنشاء الطلبي

أو ، بلاغيا بأنه ما یستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب ولو في اعتقاد المتكلم
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الأمر  :ویشمل خمسة أقسام هي )15(وجود معناه عن وجود لفظه هو ما یتأخر
والنهي والاستفهام والتمني والنداء وهذه الأقسام موضع اهتمام البلاغيين 

لدلالات البلاغية وعليه فقد قصر البلاغيون بحوثهم على لاختصاصها بكثير من ا
ومنه النداء الذي درجوه في قسم الإنشاء الطلبي وهذا الاندراج منهم ، هذا القسم

، إذن فالنداء یدرس بلاغيا ضمن علم المعاني. یدل على أن النداء آلام أي جملة
  .لاغية المهمةوفي قسم الإنشاء الطلبي وبه یكون النداء أحد الموضوعات الب

  :في دراسة النداء منهج الفریقين
شملت آل ، آانت معالجتهم للنداء شاملة آاملة :منهج النحاة في المعالجة

  .جوانبه
آوفييهم على أن النداء في و اتفق جمهور النحویين بصریيهم :التعریف اللغوي

 ءالدعاء وتكسر نون النداو نادى ینادى بمعنى الصوت اللغة هو مصدر الفعل
  .قد نعدم التعریف اللغوي هدا عند سيبویهو ،)16(تضمو

لم نجد معشر النحویين متفقين في تعریفهم للنداء اصطلاحا : التعریف الاصطلاحي
فمن نظر إليه وظيفيا آان هذا ، فقد آانت تعاریفهم تابعة لمنطلقاتهم النظریة

نظر إليه  ومن، هو دعوة المخاطب الإقبال.فقال عنه، فعرفه وظيفيا، منطلقه
لعل ، وأي إلى أحواله آان هدا منطلقه فعرفه انطلاقا من موقعه الأعرابي، إعرابيا

مضاف فيه أن النداء آل اسم (اعلم هذا التعریف نجده عند سيبویه الذي یقول عنه 
المفرد رفع وهو في موضع اسم ، وفهو نصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره

  .)17()منصوب
التي هي رآن مذآور أو ملحوظ ثمانية و تي ینبه بها المنادىالحروف ال: حروفه

، هيا، أیا، یا، أي، أي، عند المتأخرین وهي الهمزة بنوعيها المقصورة والممدودة
  .وا

 تتبادل المنازل حسب القربو وبعضها للبعيد، یستعمل للقریب.بعضها: استعمالها
  .العكسو قد ینزل القریب منزلة البعيدو البعدو

 تقدر عند الحذف، ودون غيرها )یا(تتعرض للحذف وهدا یقصر على  :حذفها
یقل فيها  ومواضع، مفصلة في آتبهم، هناك مواضع یمتنع فيها الحذفو حدهاو

 .)18(مواضع یجوز فيها الحذف، والحذف
فهو من ، یقسم النحاة المنادى إلى أقسام بحسب النظر إليه: أحكامهاو أنواع المنادى

، معرب، والنكرة المقصودة، ویضم العلمو مبني :)19(حيث البناء والإعراب قسمان
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  .النكرة غير المقصودة، ویضم المضاف والشبيه بهو
  .مجازيو حقيقي :ویقسم من حيث نوع المنادى إلى قسمين

  .)20(لكل حججهو أنكره بعضهمو أجاز أغلبية النحاة حذف المنادى: حذف المنادى
بل تجاوزوه ، لم یقف النحاة في معالجتهم للنداء عند الترآيب الندائي: نادىتابع الم

هي ، وفصلوا أحكامه، وطيدة بهو لما لهذا التابع من علاقة، إلى دراسة ما یتبعه
  .موجودة في آتبهم

، هي المعروفة بالاستغاثة، وآما تتبعوا الحالات التي یخرج إليها النداء
خلاصة القول ، وهو الترخيمو له المنادى من حذف وما یتعرض ،الندبة والتعجبو

تمكنوا من تقدیم دراسة ، وفحصوا الترآيب الندائي فحصا دقيقا شاملا آاملا إنهم
  .تعليليا وقد سلكوا في آل ذلك منهجا وصفيا تفسيریا، وافية حوله

  :منهج البلاغيين في المعالجة
فمن نظر ، نظرتهم إليهإذا آان النحاة قد انقسموا في تعریفهم للنداء حسب 

رآز في تعریفه على الجانب اللغوي الوظيفي ومن نظر إليه  إليه وظيفيا تواصليا
قلت إذا آان هذا هو ، حكميا إعرابيا رآز في تعریفه على الحكم الإعرابي للمنادى

تعریف النحاة فان البلاغيين وبحكم تأخرهم زمنيا عن النحویين وتأخر علمهم من 
وهو ما  -علم النحو وبحكم أن المتأخر یستفيد حتما من التقدم حيث النشأة عن 

تعریف البلاغيين للنداء  وبحكم تكامل العلمين آان -نعتقده جازمين بوقوعه بينهما 
ومن أراد أن یتأآد مما قلناه عليه أن یعود إلى المصادر البلاغية ، واحدا موحدا

طلب المتكلم  :قالبا فهو عندهمفي تعریف النداء متطابقة قلبا و حيث یجد أقوالهم
إقبال المخاطب عليه بحرف نائب مناب أنادي المنقول من الخبر إلى الإنشاء وهو 

آما قيل فيه أیضا  )21(دعو ونحوهأدعوة المخاطب بحرف نائب مناب فعل آ :أیضا
  .)22(لإقباله عليك هو التصویت بالمنادى

، والإقبال، والطلب، فهذه التعاریف متفقة جميعها على معاني الدعوة
وإنابة حرف النداء منابه ، والاستحضار مع إشارة هذه التعاریف إلى حذف الفعل

ومن جهة أخرى فان هذا التعریف الموحد الذي استقر عليه ، هذا من جهة
للنداء الأمر الذي یجعل  البلاغيون نجده یتطابق تماما مع أحد تعریفي النحویين

غيين لما جاؤوا وجدوا إخوانهم النحاة قد سبقوهم إلى ذلك أن البلا، استفادتهم مؤآدة
ومنها تعریفهم هذا الذي تبناه ، شملت آل جوانبه، مدارسة النداء مدارسة شاملة
  .سهم البلاغيالبلاغيون لملاءمته مع در
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آما اتفق البلاغيون على تعریف واحد للنداء اتفقوا أیضا على أدواته  :أدواته
 :وات في الخطاب الندائي وهي عندهم ثمان أدواتوآيفية استعمال هذه الأد

مع الإشارة إلى أن الهمزة نوعان ، ووا، وهيا، وأیا، ویا، وآي، وأي، الهمزة
  .)23(مقصورة وممدودة

  .وهي في الاستعمال على صنفين أو على نوعين مع خلاف في یا :استعمالها
وباقي ، الهمزة وأيوهما ، أو معنویا، قربا حسيا، اثنتان منها للمنادى القریب

الأدوات للمنادى البعيد بعدا حسيا أو معنویا مع إجازتهم إمكانية تبادل الأدوار بين 
فقد ینزل البعيد منزلة القریب ، هذه الأدوات تبعا لمنزلة المنادى في ذهن المنادي

  .أو ینزل القریب منزلة البعيد لدواع بلاغية ولهم في ذلك أمثلة غزیرة
الغرض البلاغي للنداء یتحدد من خلال العلاقة التي تنشا  :بلاغيةأغراض النداء ال

، بين المنادي والمنادى مباشرة بعد إحداث الترآيب اللغوي الندائي والتصویت به
فان آان التعبير الندائي یحمل مقاصد واضحة صریحة تفهم من الترآيب اللغوي 

من النداء حينئذ أخرى خارجية آان الغرض  نفسه من دون اللجوء إلى وسائل
فيبقى ، صليا وهو تنبيه المخاطب أي المنادى وتهيئته لاستقبال ما یطلب منهأ

أما الجملة ، لأنها هي المقصودة، المنادى هنا مشدوها للمعاني التي تتبع النداء
فهي ذات وظيفة تنبيهية إشاریة ، والتحضير، تتعدى التنبيه الندائية هنا فدلالتها لا

  .استحضاریة
، ینزل هنا آما ذآرنا سابقا البعيد منزلة القریب أو القریب منزلة البعيدوقد 

، فيكون هذا التنزیل معنى زائدا على المعنى الأصلي الذي هو التنبيه والاستحضار
ن آان هناك إو .یعتبر في نظرنا هذا التنزیل خروجا بالنداء عن معناه الأصلي ولا

  .الأصلي من البلاغيين من اعتبره خروجا عن الغرض
أما إن آان الترآيب الندائي یتضمن معاني خفية زائدة على المعنى الأصلي 
ترتبط بالجوانب النفسية والشعوریة والوجدانية لكل من المنادي والمنادى یعتمد في 
الكشف عنها على القرائن المقالية والمقامية آان النداء حينئذ خارجا عن معناه 

وهذا هو المعبر عنه بلاغيا  من السياق تفهم الأصلي إلى أغراض بلاغية أخرى
  .بخروج النداء عن معناه الأصلي
  :خروج النداء عن معناه الأصلي

قد یستفاد من لفظ النداء بمعونة المقام ودلالة القرائن معان أخر غير طلب 
، التحسر، ومن هذه المعاني الإغراء ،)24(الإقبال الذي هو المعنى الأصلي لها
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نفضل قبل التطرق إليها الإشارة بالقول إلى أن  من المعاني التي وغيرها ،الزجر
من البلاغيين من یعتبر تنزیل القریب منزلة البعيد وتنزیل البعيد منزلة القریب 

  .ذلك ومنهم من یعتبرها غير، خروجا عن المعنى الأصلي للنداء
 لذلك فنحن نرى أن خروج النداء عن معناه الأصلي إلى معاني أخر یكون

  :على ثلاثة أنواع
حيث تتبادل ، ویكون على مستوى أد وات النداء نفسها في الاستعمال :النوع الأول

أو ، آتنزیل البعيد منزلة القریب، أماآنها توافقا مع منزلة المنادى في ذهن المنادي
ذآرته سابقا وهذا النوع من النداء آنا قد ذآرنا رأینا فيه منذ  العكس لغرض بلاغي

في الدلالة على الطلب والإقبال والتنبيه ولا نرى فيه  أصلهنا انه باق على قليل فقل
  .خروجا إلى معان أخر غير هذه

سواء آان ، أما هذا النوع فيكون على مستوى الأساليب النحویة نفسها :النوع الثاني
أو بين تراآيب الأسلوب ، هذا الأمر واقعا بين الأسلوب الخبري والإنشائي

آان یوضع الخبر ، بتبادل المواقع بين الأساليب وقد قال البلاغيون، هالإنشائي نفس
موضع الإنشاء أو العكس وآوضع الأمر موضع النهي ووضع النداء موضع الأمر 

الدلالية بين  وهو ما یمكن تسميته بتبادل المواقع، داخل الأسلوب الإنشائي نفسه
وضع النداء موضع التعجب ومنه هنا ، النحویة والبلاغية )التراآيب(الأساليب 

  :)25(آقول الشاعر
 لك الجو فبيضي واصفري   یا لك من قبرة بمعمر خلا

  :)26(وقول الأخر
 بكل مغار الفتل شدت بيذبل   فيا لك من ليѧل آѧان نجومѧه   

  :)27(وقول الفرزدق یهجو جریرا
 آان أباهѧا نهشѧل ومجاشѧع      فواعجبا حتى آليب تسبني

  :لاختصاص ومن أمثلته قول الشاعرومنه آذلك وضعه موضع ا
لѧѧѧم نشѧѧѧك إلا إلѧѧѧى الرحمѧѧѧان      نحن الحرائر إن مال الزمان 

  .)28("نحن معاشر الأنبياء لا نورث" :)صلى االله عليه وسلم( وقول النبي
ومنه أیضا وضع النداء موضع المدح والذم ومن أمثلتهم على هذا في المدح قول 

  :الشاعر
   ѧѧم عѧѧرا تبسѧѧا قمѧѧاحأیѧѧویا غصنا یميل مع الریاح   ن أق 

ومنه انتقال النداء وهو في . ویا مستحل الحرام، یا ابخل الناس :ولهمقوفي الذم 
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صيغته للدلالة على الاستغاثة والندبة وقد أدرجتهما في هذا القسم لأنهما ترآيبان 
 دبةبمعنى آخر أن دلالتهما على الاستغاثة أو الن، لغویان ذوا مدلولين نحویين

 إذن فالاستغاثة والندبة معنيان نحویان لا، مستنتجة من ترآيبهما لا من المقام
  :ومن امثلتهم على الاستغاثة قول الشاعر مقاميان

 لا یبرح السفه المردي لهم دینѧا    یا للرجال ذوي الألباب من نفر
  :)29(أما على الندبة فكقول المتنبي

 وحالي عنده سقم ومن بجسمي   واحѧѧѧر قلبѧѧѧاه ممѧѧѧن قلبѧѧѧه شѧѧѧبم    
ویكون فيه فعلا خروج النداء عن معناه الأصلي إلى معان أخر تفهم  :النوع الثالث

، وهذه المعاني المنقول إليها النداء ليست معاني نحویة، بمساعدة المقام والقرائن
اقصد ليس لها ترآيب لغوي نحوي خاص تعرف به في الدرس النحوي آالتراآيب 

هي معان سياقية مقامية تفهم بمعونة المقام  وإنمالنوع الثاني المذآورة سابقا في ا
یمكن أن نستشفها من أي ترآيب نحوي تضمن أداة نداء ، وقرائن الأحوال

ومع هذا جدیر بنا أن نشير بالقول إلى أن النداء لا ینحصر ، ملحوظة أو، مذآورة
ض المتداولة عند الذي ذآرناه هو أهم الأغرا وإنما، فيما ذآرناه من وجوه بلاغية

ذآرها نحن ومنه  وإلا فيمكن الوقوف على أغراض أخرى لم نأت على، البلاغيين
 .یكون فعلا أن النداء أحد الموضوعات البلاغية المهمة
، للنداء حسب نظرة آل فریق لقد اختلفت طریقة معالجة النحویين والبلاغيين

لكل علم موضوعاته آما أن ، إذ لكل فریق الزاویة التي ینظر منها للنداء
  .واهتماماته وأهدافه

شملت آل جوانبه ابتداء من ، فلقد عالج النحویون النداء معالجة شاملة
ثم تقسيمه تبعا لحكمه ، وحذفها، ومواضع استعمالها، وذآر أدواته، تعریفه

ولاعتبارات أخرى أیضا مع تبيان ، الإعرابي خمسة أقسام ذآرت في موضعها
وحكم آل تابع ، ثم ذآر توابع المنادى، سم من هذه الأقسامالحكم الإعرابي لكل ق

لازمت  ثم ذآر الأسماء التي )المنادى(وحكم المتبوع ، منها حسب نوعية التابع
والتعليل ، تنادى والأسماء التي لا، النداء فلم تبرحه إلى غيره من الأساليب الأخرى

، آالتعجب، رثم خروج النداء عن معناه الأصلي إلى معان أخ، على ذلك
وفي آل قسم من هذه الأقسام أو ، والترخيم، والاختصاص، والندبة، والاستغاثة

والشواهد ، وخلافات بين النحاة مدعومة بالشواهد، العناوین تفصيلات وتدقيقات
ليدل  أصلهآما خرج النداء عن ، آما تدل هي على نفسها في موضعها، المضادة
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اء والزجر والتحسر والحزن المرفوق على عدد من الأغراض الأخرى آالإغر
، والعتاب، والتلذذ، والتحقير، التحبب، والدعاء، بالحسرة والتدله والتحير والتضجر

، من الزمن والشكوى، والخضوع والتضرع، والتنبيه، والذم، والوعيد والتهدید
والتأآيد وغيرها من الأغراض وهي أغراض شتى احتملها ، والتحذیر، والتوجع
ونحن نلحظ أن هذه الأغراض ، وضع لتنبيه المدعو أصلهوان آان في  ،النداء

، المذآورة ليس لها ترآيب لغوي نحوي تستقل به آالذي ذآرنا في النوع الثاني
 ...والتهدید والوعيد، والتحبب، والدعاء، والتدله، والحزن، والتحسر، فليس للزجر

هي  وإنما، لماء النحووغيرها مما ذآر تراآيب لغویة نحویة تعرف بها عند ع
یمكن أن نستشفها من أي ، أغراض بلاغية مقامية ترتبط بخوالج النفس للمتواصلين

  .ترآيب نحوي تضمن أداة نداء مذآورة أو ملحوظة
أما البلاغيون فقد اختلفوا في طریقة المعالجة لموضوع النداء عن النحویين 

درسهم البلاغي الذي یعنى  وطبيعة، نظرا لطبيعة النظرة التي ینظرون منها إليه
لذلك لم یعنوا في معالجتهم ، وما تشير إليه القرائن، بمقتضى الحال والمقام

، وذآر أدواته، ووجدناهم بعد تعریف النداء .بتقسيمات النحویين وتفصيلاتهم
وحذفها ینتقلون إلى معالجة أغراضه البلاغية ضامين ، ومواضع استعمالها

تنتشر  فأثمرت عن آشف العدید من الأغراض التي، جهودهم إلى جهود النحویين
في معالجتهم للجملة الندائية  لذلك وجدنا الفریقين یشيران، وراء الترآيب الندائي

آالتعجب ، ليدل عليها أصلهإلى هذه الأغراض التي خرج فيها النداء عن 
وهي أغراض مشترآة بين النحویين ، والاختصاص والترخيم والاستغاثة والندبة

والبلاغيين إلا أننا فضلنا نحن أن ندرجها ضمن المعنى النحوي الترآيبي آما 
وقد بررنا موقفنا هناك بالقول إن النداء هنا منقول دلاليا بهيئته للدلالة ، ذآرنا سابقا

الأمر فتبقى هذه الأغراض  وعلى آل وآيفما آان، على ترآيب نحوي في الأصل
للدلالة على  أصلهالترآيب الندائي دلاليا عن خروج  مشترآة بين الفریقين أما حين

فتظهر  فهنا یكون دور البلاغيين أقوى، أغراض أخرى ليست ترآيبية بالأصالة
إذ بعد أن تتوقف جهود النحویين عند دلالة ، مع جهود النحویين وتتضافرجهودهم 

الترآيب تنطلق جهود البلاغيين للبحث فيما وراء الترآيب من أحوال وهيئات 
قامات فكانت النتيجة أن اآتشف البلاغيون أغراضا عدیدة للترآيب الندائي وجد وم

قليل  وقد ذآرنا منها عددا غير، فيها الكتاب والشعراء والمبدعون متنفسا للتعبير
، والعتاب، واللوم، والحزن، آالتذآر، الآنفيما سبق ولا بأس أن نعيد ذآر بعضها 
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، والتحریض، والإغراء، والدعاء، والمدح ،والذم، والتهدید، والوعيد، والوعد
، وقد لاحظنا تداخل هذه الأغراض، ومما لم اذآره، وغيرها مما ذآرته في موقعه
مما یدل على أنها أغراض نفسية شعوریة ترتبط ، وتعددها في الشاهد الواحد

وعليه فهي معان مؤهلة بطبيعتها ، ومشاعرها الكامنة فيها، بخوالج النفس البشریة
  .تختلف حولها الأفهام لأن

وخلاصة القول في آل ما سبق بعد عرض جهود النحویين والبلاغيين في 
النداء اتضح لنا أن جهود العلماء العرب في دراسة الجملة آانت قيمة خاصة في 

، إذ بفضلها تمكن النحاة العرب، نظریة العامل التي ینبني عليها النحو العربي آله
الجملة العربية بناء محكما أساسه العلاقات الوشيجة بين  ومعهم البلاغيون من بناء

وقد عبر سيبویه عن هذه الوشيجة في باب المسند والمسند ، الكلم المكونة للترآيب
هذا البناء نظریة  ومن ثم صار )یستغني أحدهما عن الأخر وهما مما لا(إليه بقوله 

 .علمية قائمة بذاتها لم تفلح جهود المحدثين في هدمها

 :الهوامش
 ،1ج  ،1988مصر  ،2 .ط ،مطبعة الخانجي ،تحقيق عبد السلام هارون ،الكتاب :سيبویه -  1

  .23ص 
دار  ،النحو والدلالة مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي :محمد حماسة عبد اللطيف .د -  2

  .وما بعدها 65، ص 2000 ،الشروق
 ،2 .ط ،الهيئة المصریة للكتاب، بناهااللغة العربية معناها وم :تمام حسان .دانظر،  -  3

  .18 ص ،1979
  .105ص  ،1978 وتربي ،دار الفكر، جواهر البلاغة: أحمد الهاشمي ،انظر -  4
القاهرة  ،دار الفكر العربي ،شوقي ضيف .دتحقيق  ،الرد على النحاة :ابن مضاء القرطبي -  5

  .93 -  88 ص ،1947
نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة أصول النحو العربي في  :محمد عيد .د - 6

  .231و 188 ص ،1997القاهرة  ،6 .ط ،عالم الكتب ،الحدیث
  .227 ص ،دروس في المذاهب النحویة :عبده الراجحي .د -  7
  .129 ص ،1957 القاهرة ،دراسات نقدیة في النحو العربي :عبد الرحمان أیوب .د -  8
 ،دار الفكر، ف بين النحویين البصریين والكوفيينالإنصاف في مسائل الخلا :نباريالا - 9

  .وما بعدها 323 ص ،1 ج ،)ت. د(دمشق 
  .33 ص ،1998القاهرة  ،دار الأفاق العربيةعلم المعاني،  :عبد العزیز عتيق - 10
 ،والأساليب الإنشائية لعبد السلام محمد هارون ،388ص  ،1 ج ،الأمالي الشجریة ،انظر -  11

  .24 ص ،2001القاهرة  ،5 .ط، مكتبة الخانجي



156 
 

  .35 الآیة ،سورة الواقعة - 12
  .81ص ، 1990بيروت  ،دار العلوم العربية علم المعاني،: حمد محمد نحلةأ، انظر - 13
    .نفسه - 14
، )ت. د( ،مكتبة الإشعاع الفنية ،دراسات في علم المعاني :الشيخ عبد الواحد وافيانظر،  -  15
  .76 ص
مكتبة ، دآتور رجب عثمان محمدالتحقيق ، ارتشاف الضرب :دلسيحيان الأن أبو -  16

  .71 ص، 4 ج ،1998القاهرة  ،الخانجي
  .182 ص ،2 ج، الكتاب :سيبویه - 17
  .9 ص ،4ج  ،مصر ،8 .ط ،دار المعارف، النحو الوافي: انظر، عباس حسن - 18
  .نفسه - 19
  .141ص  ،الأساليب الإنشائية :، عبد السلام محمد هارونانظر - 20
 بيروت ،12 .، طدار الفكر ،ن والبدیعاجواهر البلاغة في المعاني والبي :حمد الهاشميأ -  21

  .102 ص ،سابقالمرجع ال :محمد نحلة احمد .د ،وانظر أیضا ،105 ص، 1978
  .93 ص ،الشيخ المراغي مصطفى - 22
  .293 ص ،3ج  ،1914مصر  ،طبعة المقتطف ،الطراز :یحيى العلوي علي بن حمزة - 23
وما  161ص  ،1989 ،دار الفكر العربي ،النداء في اللغة والقرآن: أحمد محمد فارس -  24
  .بعدها
  .46 ص ،دیوانه ، انظر،البيت لطرفة بن العبد - 25
  .49ص  ،2000بيروت  ،دار صادر ،دیوانه ، انظر،القيس ئالبيت لامر - 26
  .يت للفرزدقالب - 27
  .المغازي وباب فضل الصحابةالحدیث في البخاري باب  - 28
  .212ص  ،2000بيروت  ،دار صادر ،دیوانال ، انظر،البيت للمتنبي - 29

  



 2007 - 7العدد                        مجلة حوليات التراث                                         

157 
 

�nªfiA f¥ƒªA ™ÀjrøÀ œøAh¨ªA  
  

  عمر زرفاوي
 المرآز الجامعي تبسة

  
، ليس من السهل على أیة مقاربة نقدیة الإحاطة بمشروع الغذامي النقدي

ومنها ما یتعلق ، منها ما یتعلق بالمشروع نفسه، ویعزى ذلك إلى عدید الأسباب
لى النقد الثقافي فالمشروع ظل یتنامى من النقد الألسني إ، بالناقد في حد ذاته

هذا فضلا ، ویتجدد من الداخل في آل یظن أنه أصابه الإفلاس وأوشك على البوار
وتجاور التنظير والتطبيق في معظم ما ، )أربعة عشر مؤلفا( عن اتساع رقعته

  .أنجز الناقد حتى أضحا صنوین لا یفترقان
 زد على ذلك تشابك مشروعه الثقافي مع تحولات العولمة بكشوفاتها

المعرفية وفتوحاتها العلمية ولن تكون هذه الأسباب مشجبا یعلق فشل الدراسة بل 
یسعى صاحبها إلى تتبع مواطن الهنات والعثرات المنهجية في تمثل منجز النظریة 
، النقدیة الحدیثة وتبيان مدى نجاح الناقد في التوفيق بينها وبين المنابع التراثية

فأآد فریق أنه بدأ ، رفة حول تصنيف المشروعخاصة وقد تفرق أهل النظر والمع
، بالنقد الألسني وانتهى إلى النقد الثقافي وقال ثان إنه بدأ بالنقد الثقافي وانتهى إليه

  .وأقر ثالث أن ما أنجز أقرب ما یكون إلى النقد الموضوعاتي
، "جيل دولوز"و "رولان بارت"وأما الناقد فهو رحالة دؤوب على شاآلة 

النقدیة فقد شابهه " رولان بارت"هل الغذامي من إنجازات الناقد الفرنسي فبقدر ما ن
بدایة بالتراث والنقد ، في تنقلاته بين مختلف لمدارس النقدیة والتيارات الفكریة

جماعة (أو الأمریكية ) البارثية أو الدریدریة( الألسني ومرورا بالتفكيكية الفرنسية
شأنه في ، رازات النظریة النقدیة زمن العولمةووصولا إلى النقد الثقافي وإف) یيل

انتقل رولان بارت من " ":جون أبدیك" یقول عنه الذي" رولان بارت"ذلك 
الوجودیة والمارآسية إلى التحليل النفسي للماهيات وإلى النظریات اللسانية 

 .)1("ومؤخرا التحق بالأناسة الجدیدة لكلود ليفي ستروس، لفردیناند دي سوسير
الجهاز الإجرائي فسيفساء نقدیة وخليطا من الأدوات المنهجية تضرب یشكل 

، بأطنابها في التراث تارة وتنهل من حاضر النظریة النقدیة الحدیثة تارة أخرى



158 
 

فكان المنهج بالنسبة له مفتاح خرائط النصوص التي بفضله یمكن تحدید 
ع بين ولأن المشروع یتوز، تضاریسها بل قل مبضعا یشرح أجساد النصوص

الإطار المرجعي والإجراء المنهجي والمنظومة المصطلحية والإطار التطبيقي 
من البنيویة ، الخطيئة والتكفير"آتاب  فإننا سنحاول البدء بأول إصدارات الناقد؛

  ".نقد لنموذج إنساني معاصر، إلى التشریحية
  :حلم الموضوعية وواقع الانطباعية ،الخطيئة والتكفير -  1

من وجهة نظر  -في الحقيقة ثنائية تحكم شعر حمزة شحاتة  یمثل عنوان
فعد الكتاب من قبيل العموميات التي آان الوسط الثقافي  -صاحب المشروع 
وقد استطاع من خلاله الناقد تلقف آخر الإنتاج المعرفي ، العربي آنذاك یتقبلها

  .تت والاتجاهاوعرض أجد مبتكرات الحداثة وما بعدها في مختلف المجالا
وقد تضمن الكتاب دعوة صریحة إلى القطيعة مع النقد السائد آنذاك وترآيز 

فكان ، ریة للغة الكفيلة بتمييز جيد النصوص من ردیئهاعالجهود على الوظيفة الشا
، في الرسالة الأدبية" رومان جاآبسون"أن فصل الناقد الحدیث حول آراء 

الذي " رولان بارت"و" الشعریة" الذي عمم مصطلح" تزفيتان تودوروف"و
  .)2(البنيویة قبل أن یهجرها إلى التفكيك والنقد الإبداعي مارس

 )poetic(وتجدر الإشارة هنا إلى ذلك الخرق النقدي في تأصيل مصطلح 
ینصرف إلى " :مقابلا له مما جعل المصطلح البدیل "الشاعریة"الذي جعل آلمة 
ة الفلسفي الذي أرسى قواعده بما یتعارض تماما مع مبدأ النظری، حضور المبدع

بربط الشاعریة بالمبدع  "محمد عبد المطلب"وهو ما فصل فيه القول " جاآبسون"
  .)3("والشعریة بالصياغة

فقد أطلق على منهج ، ویعثر القارئ للكتاب على منظومة مصطلحية بدیلة
، رسوسي وجعل الأثر بالمفهوم الدریدي بدیلا للإشارة عند، "النحویة"جاك دریدا 

الذي خصه الناقد بحدیث مسهب " الأثر"فمصطلح  بدیلا للتناص؛ "التكراریة"و
، فهو تارة بدیل للإشارة لدى دي سوسير"، یعبر بجلاء عن الاضطراب المفاهيمي

وتارة أخرى التشكيل الناتج عن الكتابة وهو تارة ثالثة لغز غير قابل للتحجيم ولكنه 
آما أنه سابق على النص ولاحق له ، كتابةینبثق من قلب النص آقوة تشكل بها ال

وهو فيما یحسبه الناقد سحر البيان الذي أشار القول النبوي ، ومحاین له
  .)4("الشریف

وسيلحظ القارئ البون الشاسع بين دلالة تلك المصطلحات في أرض النشأة 



159 
 

فما علاقة الأثر بالمفهوم الدریدي بقول  وبيت تلك البدائل التي قدمها الناقد؛
 ،"إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحر" :)صلى االله عليه وسلم(الرسول 

بالمفهوم الدریدي " الأثر"ترى؟ أليس مصطلح  إعجابا بقصيدة عمرو بن الأهتم یا
، التشتيت وشيج الصلة بالتراث اليهودي آسائر المصطلحات الدریدیة الأخرى؛

  ...الهوة، الاختلاف، الانتشار
اقد بين البنيویة والسيميولوجيا والتفكيكية عرج باتجاه وبقدر ما جمع الن

مؤآدا أن ، الذي حاول التوفيق بين السيميولوجيا والقراءة النفسية" ":جاك لاآان"
وجاك ، وألتوسير الذي خلط بينها وبين الفكر المارآسي، النص بنية لاشعوریة

هية من لحظات مؤآدا أن النص مجموعة لا متنا، دریدا الذي أنكر وجود البنية
وهذا ما یدفع إلى  )5("-في الوقت نفسه أولویة المعنى - نافيا ، الحضور والغياب

التساؤل عن مشروعية الجمع بين البنيویة آاتجاه حداثي أسست لمقولة النسق 
المغلق وبين السيميائية والتفكيكية آاتجاهين من اتجاهات ما بعد الحداثة الداعية 

ألم یقع في ما یعرف بالتوفيق التلفيق والحلول ، إلى تقویض النسق وتهشيمه
شأنه في  .الترقيعية وأنصاف الحلول التي آثيرا ما رآن إليها الفكر النقدي العربي

ذلك شأن آمال أبو دیب الذي حاول عبثا التوفيق بين بنيویة شتراوس وبنيویة 
  قد جاءت الثانية لتتجاوز الأولى؟و، غولدمان

إن طبيعة النص هي التي تفرض " :ة الجابري الشائعةوإذا استندنا إلى مقول
نتساءل مرة أخرى عن مدى مراعاة الغذامي لطبيعة النصوص التي  )6("المنهج

" حمزة شحاتة"وهل استدعت نصوص ، اختارها لتكون الإطار التطبيقي لمشروعه
حصيلة ذات الطابع الفني الخالي من الرمزیة ما سماه الناقد بالنقد الألسني الذي هو 

المزج بين البنيویة والسيمائية والتشریحية؟ وهل وفق في الجانب التطبيقي آما 
  وفق إبراهيم محمود خليل في الجانب النظري؟

، اعتمدت التشریحية "الخطيئة والتكفير" وأنا شخصيا في آتاب" :یقول الناقد
البنيویة لكنني بعملي أقوم بمزج مابين ، وهي مدرسة جدیدة جاءت وأعقبت البنيویة

مستعينا على ذلك بالمفهومات العربية الموجودة عند ، والسيميولوجية والتشریحية
فالناقد یقر بالتفكيكية أعقبت البنيویة  ،)7("ابن جني والجرجاني والقرطاجني

ولا یعني أن ، وجاءت لتتجاوزها إن على مستوى المرجع أو المصطلح أو الإجراء
شروع بل إن غير المشروع هو المزج بين المزج آإستراتيجية منهجية غير م

ولكن تعداه ليمزج " النقد الألسني"ولم یقف عند ترآيب ما یسميه بـ، المتناقضات
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ویرآب بين النقد الألسني وما سماه بالمفهومات العربية الموجودة عند ابن جني 
فكيف نوفق بينهما ولا نقع في التلفيق والتباین بين ، والجرجاني والقرطاجني

  تراث والحداثة أجلى من نار على علم؟ال
فالجرجاني بالنسبة للناقد بنيوي تارة عرف البنيية وأسس لها قبل 

وتارة أخرى تفكيكي أسس الاختلاف قبل ، "لاآان"و" دي سوسير"و" شتراوس"
فهل یا ترى آان الجرجاني بنيویا آما أآد من شایعه آكمال أبو دیب ، "جاك دریدا"

  الأولى آما أآد هو؟ كي من الدرجةأم تفكي
إلا أن المدونة النقدیة بينهما ، وبقدر ما استفاد الناقد من جهود بارت البنيویة

فطبق الغذامي منهجه على الشعر العربي الحدیث وانشغل بارت طيلة ، اختلفت
وخاصة الفنون القصصية لأسباب تدخل في ، حياته تقریبا بالكتابة عن فنون النثر

اآورة أعماله بينما آان الشعر العمودي مدونة في ب، الكتابي صميم عمله النقدي أو
  .)8(على وجه التحدید

ومن خلال الإطار التطبيقي یقف القارئ على سمتين بارزتين هما؛ 
فالتحليل ، فقد حلم الناقد بالموضوعية فسقط في الانطباعية، الانطباعية والانتقائية

 :فهو یمكن، الوصف والانطباعالذي مارسه على النصوص لا یكاد یجاوز حدود 
أما ، زعة التفكيكيةنأن یفيد النقاد أو الباحثين ذوي النزعة الانطباعية الشكلية أو ال"

  .)9("الباحثون والنقاد ذوو النزعة العلمية التفسيریة فلا یجدون هذه الفائدة
ومن الأمور التي تؤآد على سقوط الناقد في الانطباعية اعتماده في بعض 

آحياة حمزة ، على أشياء من خارج النص یدلل بها على ما ذهب إليه الأحيان
فالناقد وهو بصدد تبریر حكمه المتعلق بانتهاء الصراع بين ، شحاتة الشخصية

حيث یتوق ، الصراع الذي ینتهي لصالح التكفير، "الخطيئة والتكفير" قطبي
ومازال یعاني " :نهفيقول ع، الشاعر إلى العودة إلى الجنة التي هبط منها أول مرة

وهو ما انتهت إليه حياته في آخر  ...ویصبر حتى قادته فطرته إلى جادة الزهد
ینفق ساعات ، حيث روت لي ابنته شيرین أنه انصرف حينئذ إلى مولاه عمره؛

  .)10("نهاره بالعبادة والتسبيح
فكما سبق ، وفي اختيار نص حمزة شحاتة دون غيره تبدو سمة الانتقائية

تغيب المواءمة ، رنا أنه نص خال من الأبعاد الرمزیة والدلالات الإیحائيةوأن ذآ
فكان النص والحال هذه وسيلة للتدليل على ، بين النص المختار والمنهج المطبق

على رأي إبراهيم  - وإذا آان الغذامي ، الكفایة المرجعية و الإجرائية للمنهج
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ادئ الأساسية لاتجاهات النقد أن یضع یدیه على المب" :قد استطاع -السعافين 
إلا أنه لم یستطع أن یقنعنا في تطبيقه هذه المبادئ على ، الألسني وأصولها

أي أن ، إذ أقام منهجه على اتجاه نقدي له أسسه الفلسفية حمزة شحاتة؛ "النموذج"
فلعل محاولات الغذامي ، صاحبه انطلق من موقع ورؤیة تخالف ما عند الغذامي

  .)11("وتكاد تفصل فصلا واضحا بين المنهج والممارسة، الانتقاءتذهب بعيدا في 
هذا ، وهذا یعني غياب التفاعل بين الآراء النظریة وبين الخطوات المنهجية

فضلا عن اعتبار الناقد مفاهيم وأسس النقد التفكيكي التي تعامل معها تصورات 
والتفكيكية تهدف ، یقينية وأساليب رائجة لا تحتاج إلى نقاش أو تطویع أو تعدیل

إلى تقویض اليقينيات أم هذا هو مآل التفكيك الذي یؤسس لدغمائية بدیلة هي 
  .ستلزم في النهایة تفكيك التفكيكالتفكيك مما ی

إن ثنائية الخطيئة والتكفير آثنائية ضدیة هي نتيجة لثنائيات وبنيات صغرى 
ت النص الداخلية وهي في حقيقة الأمر بعيدة آل البعد عن آونها نتاج علاقا

ليست بنيویة ولا سيميولوجية ولا " :فهي، وأنساقه بل بنت ثقافة الناقد الدینية
والمقابلات التي عقدها بين آدم وحمزة ، تفكيكية وإنما هي فكرة أخلاقية ودینية

مقابلات لا مسوغ لها إلا القول ، شحاتة وبين المرأة التي یذآرها في شعره وحواء
ومرجعياته الأخلاقية والدینية في التعامل مع ، ثقافة الناقد مع إدریس جبري بأن

  .)12("إلى النقد الثقافي، المرأة زحزحته إلى للنقد الذي ینظر له / ثنائية الرجل
ولعل الاحتكام إلى مرجعيات الناقد الأخلاقية والدینية في التعامل مع هذه 

ية تضع الناقد منذ البدایة والترآيز على آشف هذه البن) المرأة / الرجل( المهيمنة
إحداث قدر من التوازن بين الاتجاهات " :فيما یعرف بالموضوعاتية الساعية إلى

لكنها تفتق شرنقة النقد ، فهي تحافظ على علمية النقد، التقليدیة والاتجاهات الحداثية
وتمنح الناقد مساحة من الحریة تبرز ، الداخلي وتقدر البعد الإیدیولوجي والنفسي

راته الذاتية بدلا من التطبيق الأصم لقوالب نقدیة معدة سلفا جعلت ساحة النقد قد
  .)13("العلمي مباحة لأدعياء النقد

وقد یقول قائل إن مطالبتنا الغذامي الالتزام بما تفرضه القواعد الصارمة 
، للبنيویة في أصلها الغربي دعوة منا إلى وقوع الناقد في فخ المطابقة والانبطاح

مارسه الناقد هو اختلاف مع الآخر من خلال استثمار منجزاته بما یخدم وما 
فكان نجاحه على مستوى الخطاب وفشل على مستوى ، السياق الحضاري العربي

  .فتحققت الحداثة البنيویة الشاملة رهينة الخطاب النقدي وعناوینه، الخطاب
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لغة ميلودرامية  "الخطيئة والتكفير" فلغة الخطاب النقدي الغذامي في آتابه
من لغة النقد العلمية المحكمة إلى لغة " جوفري هارتمان"مارست العبور بتعبير 
فكما حجب نص الناقد نص الشاعر حجبت لغة الناقد ، الإبداع الطفولية المداعبة

إن لغة "، لغة النص الأصلية على هدى حجب التلمود للتوراة وأفلاطون لسقراط
لغة النص الأصلية وطمست معالمه الأساسية وشتتت الناقد الأصلية قد طغت على 

لا ، أبعاده المختلفة تحت شعار التمسك بالجدید والحدیث ومواآبة اتجاهات العصر
  .)14("لضرورة علمية أو فنية اقتضتها طبيعة نصوص شحاتة

  :نحو نواة نقد موضوعاتي، تشریح النص -  2
یربط الناقد  "صرةمقاربات لنصوص شعریة معا، تشریح النص"وفي آتابه 

الذي ارتضاه الناقد بدیلا للمصطلح  "التشریح" السابق باللاحق عن طریق مصطلح
وليس ذلك فقط ما یربط بين الكتابين بل إن الناقد  )déconstruction(الغربي 

 :ثنائية حاول ربط مجاله التطبيقي بعضه ببعض من خلال استمرار تلك الثنائيات؛
مع ) الموت، الحياة( وثنائية، "إرادة الحياة" ص الشابيمع ن) المستقبل، الحاضر(

أي أن هذه " :وعن ذلك یقول محمود إبراهيم خليل، سائر النصوص الأخرى
جعلت من إرادة الحياة نصا مترعا (...)  التوترات بين الماضي والمستقبل

) وتالم، الحياة( وتستوقفه قصيدة الكلمة الدارجة توظيفا جماليا لثنائية، بالحرآة
  .)15("في آتابه السابق) التكفير، الخطيئة( التي لا تبتعد بنا آثيرا عن ثنائية

حمزة "ویبدو أن الناقد لا یبحث عن بنية تحكم إبداع شاعر آما حصل مع 
بل یسعى هذه المرة إلى القبض على نسق عام ، "الخطيئة والتكفير"في " شحاتة

قد إلى تعيين شفرة معينة تحكم فبعد أن یصل النا، یحكم الشعر العربي الحدیث
یحاول إیجاد النسق العام آمحصلة نهائية لاجتماع تلك ، قصيدة آل شاعر

وفي آتابيه الأول والثاني لا یوفق الناقد في الوفاء لآليات منهجه ، الشفرات
، بالبنيویة فوقع في الانطباعية" الخطيئة والتكفير" فقد حلم في، الإجرائية

فسقط في " تشریح النص"في  -فضل أن یصطلح عليها آما ی -وبالتشریحية 
خطى النقاد " :فاقتفى الناقد، "ميشال ریفاتير" الاتجاه الأسلوبي البنيوي آما نظر له

فلا نكاد نظفر بتحليل أسلوبي ، الأسلوبيين البنيویين في تناولهم لأزمان الأفعال
  .)16("لقصيدة من القصائد دون أن یعرض فيها المحلل لذلك

 :إلى القول -في سياق تقویمه للكتابين  -  "یوسف حامد جابر"ذهب الناقد وی
الخطيئة (الذي تمت طباعته بعد سنتين من ) تشریح النص(على الرغم من أن "
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 یشكل تطورا مقبولا في فهم أدوات البنيویة ومفاهيمها وطرائقها عند) والتكفير
وتصلح لكي ، ن البحثلم تستوف حقها م، آما نلمح جوانب مضيئة، )الغذامي(

تمثل التيمة المسيطرة في ) الموت، الحياة(فثنائية  ،)17("تكون نواة لنقد موضوعاتي
  ".الخطيئة والتكفير"وهو ثنائية تذآرنا بثنائية " تشریح النص" آتابه

  :الموقف من الحداثة والمعارك النقدیة -  3
في الوسط  مراجعة شاملة للنقد الأدبي" الموقف من الحداثة" یعد آتاب

إذ ، التي تنسب لرولان بارت" موت المؤلف"فحوى حدیثا عن فكرة ، الثقافي آنذاك
  :فعاد بها إلى بيت المتنبي، حاول الناقد تأصيل المقولة في التراث العربي

 ویسهر الخلق جراها ویختصم   أنام ملء جفوني عن شواردها
شاردة دائما هي التي تعدو ونعرف أن ال" :فمارس ليا لعنق البيت الشعري قائلا 

لكنها تظل شاردة لأنك غير ، ولو أمسكت بها لم تعد شاردة، بعيدا عن صاحبها
، وتفننت عقلية المتنبي عن أن نصه الشعري یمثل شوارد، قادر على الإمساك بها
ولكنهم لن ، والناس فرسان یجرون وراءها آي یمسكوا بها، وتظل خيولا سائبة

، ویظل الاختصام عليها من الناس، "ویسهر الخلق جراها ویختصم"یستطيعوا 
  .)18("ویبدأ دور القارئ، أي ینتهي دوره آمنشئ، ولكنه هو ینام ملء جفونه

التوجه إلى الحدیث وتبریر ذلك من  والحقيقة أن الناقد یحاول أن یجد شرعية
مع أنصار النقد خلال العودة إلى التراث والتنقيب فيه عما یؤید فكرته في صراعه 

ویمكن القول إن مدافعة الشاعر عن الحداثة ، التقليدي ومعارضي التجدید
، والاختلاف إنما نتيجة لغياب الحوار الثقافي والاختلاف في وسط الناقد الثقافي

فإیراده لنماذج استحسن فيها المحافظون إبداع المجددین هو ارتداد للتوفيق بين 
  .التراث العربي التجدید ومعارضيه عبر صفحات

رولان " التي یقر الناقد نسبتها إلى الناقد الفرنسي" موت المؤلف"إن فكرة 
موت " ترجع في أصلها إلى المخاض الفلسفي الغربي وبالتحدید لمقولتي، "بارت
موت الإله بإعلان نهایة الوثوقية ، عند فوآو" موت الإنسان"و، عند نيتشه" الإله

و تأسيسا . على الإنسان" البنية"موت الإنسان بسيطرة و، وتقویض الحقيقة المطلقة
  .وبين بيت المتنبي" موت المؤلف" على ذلك فأنه لا لقاء بين مقولة

صلى  -وليس هذا فقط ما یدفع للتساؤل بل إن ربط الناقد بين حدیث الرسول 
الدریدیة باعث جدید للتساؤل عن ) الحضور والغياب( وبين ثنائية -االله عليه وسلم 

فالثنائية المذآورة بنت بارة ونتاج طبيعي لعلاقة التلمود ، وشائج الصلة بينهما
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أو التوراة ، التلمود آنص ثاني والتوراة آنص أصلي، بالتوراة في الفكر اليهودي
  .آنص ثاني والتلمود آنص ثالث

 ویضاف إلى ذلك إعادة الناقد لقضایا عدیدة سبق له أن تناولها في آتابه
في سياق " :فهو، آالحدیث عن الدلالة والدور الجمالي للغة" تكفيرالخطيئة وال"

وأشار ، توضيحه للدلالة الضمنية یضطر أن یكرر التفرقة بين الإسقاط والإیحاء
وواحد منها ، )ليتش(في نهایة المقال إلى أنواع المعاني السبعة التي توصل إليها 

  .)19("ثل الدلالة الضمنيةبينما الستة الأخرى تم، فقط یمثل الدلالة الصریحة
ذآرنا الغذامي " محمود أمين العالم"وفي رده على الألسني المتورط 

 - ما نعتها  -جاءت ردا على ) ست مقالات( فنصف الكتاب، بمعارك النقد الحدیث
آاتهامه البنيویة بإغفال ، "ثلاثية الرفض والهزیمة" دعاوي الأستاذ العالم في آتابه

مما حتم على الناقد إعادة بعض فقرات آتابه ، الشكل فقط المعنى والترآيز على
من الدلالة الصریحة والدلالة " رولان بارت" المتعلقة بموقف" الخطيئة والتكفير"

ولم یكتف الناقد بذلك بل مارس ما سماه  .ومفهوم السياق عند جاآبسون، الضمنية
ته آشف التنافر بين بالنفي المتبادل وإمبریالية المشاریع عبر محاول" علي حرب"

روایات  المفاهيم النظریة لممارسات الأستاذ العالم النقدیة وبين مدونته التطبيقية؛
  .فأآد الناقد أن تلك الممارسات إسقاطات مفروضة على المدونة، صنع االله إبراهيم

  :ميلاد النقد الثقافي ،الكتابة ضد الكتابة -  4
من خلال استمرار ، "كتابةالكتابة ضد ال"و" تشریح النص"و والتكفير

 سواء أصنف الناقد ألسنيا أم موضوعاتيا؟، حضور الثنائيات آمهيمنات أو تيمات
وأنها رمز الغوایة التي تسلم إلى ، ببعض الأفكار عن المرأة" :ففيه یتم التذآير

  .)20("التي لابد منها، وأحيانا ترمز إلى السعادة، الشيطان
يه الكتاب من نتائج یدرك أنه أول لبنة والمتمعن فيما یمكن أن یخلص إل

فالكتاب یمثل أول ، "النقد النسوي"یضعها الناقد في بناء صرح ما اصطلح عليه بـ
على وضعيات المرأة في المخيال الجماعي العربي العام الذي قد " :إطلالة جدیة

أو في نص تفعيلي حدیث  "حسين سرحان"یتمرأى في نص شعري تقليدي لـ
يبي لكنه لا ینكسر ویتحول بعمق إلا في نص حداثي المبنى والرؤیة غازي القص"لـ

  .)21("والدلالة آنص محمد جبر الحربي
تمرد على ، تتمرد على تاریخها الطویل "الحربي محمد"فالمرأة في نص 

فاعلية مع قصائد القصيبي وانتقال من اللا، مستوى النص لا على مستوى الواقع



165 
 

نموذجا یقوم على بعد " :إن هذا الأخير قدم لنا، "الحربي"نص  إلى الفاعلية مع
أي قصيدة ، أسطوري یضع المرأة بحيث یستمد منها قوى تجعله قادرا على الفعل

لتتحقق داخل صورة مختلفة لامرأة ، تتحرر من شروط النماذج السابقة" خدیجة"
جدیدة لا تدفن تحت قدمي الرجل فتموت ولا تكتفي بدور المعشوقة المدللة 

ولا یعني تمهيد الناقد للنقد النسوي اعتماده المنهج في آتابه هذا بل  .)22("همشفت
إن الناقد ظل یرى في النقد الألسني منهجا تفرضه طبيعة النصوص محط 

على الرغم من انطلاقه المسبق من منظور نقدي معين یمزج ویرآب فيه ، الدراسة
  .تعقيبات مؤلفي تلك النصوص أما ما تبقى من الكتاب فقد تضمن .بين المتناقضات

  :ثقافة الأسئلة والتكفير عن الخطيئة -  5
، المزج بين التنظير والتطبيق" ثقافة الأسئلة" یواصل الغذامي في مؤلفه

النظریة النقدیة (بادئا آما فعل من بالتنظير الذي تخللته دعوة إلى الأخذ بالجدید 
متوسلا ، ش مدونة تطبيقيةمتخذا هذه المرة من نصين لمحمود دروی، )الحدیثة

بأدوات إجرائية تجمع بين النظر الأسلوبي والتحليل النفسي إلى جانب التحليل 
أن الصوتيم هو النواة التي " :وفيه یكرر، والتراث النقدي والبلاغي، السيميولوجي

وإلى جانب تقسيم القصيدة إلى وحدات ، وهو العنصر المهيمن، یقوم عليها النص
وذلك للكشف عن  (...)للشعر  ة نجده یلجأ إلى الموازنة بين نصينثنائية متظافر

  .)23("التطور الأسلوبي في لغة درویش
من " الموقف من الحداثة"وفيه أیضا یعود الناقد إلى ما آان قد بدأه في 

فخصص المقالات ، مراجعة ونقد وتكفير عن خطایا ارتكبها في آتبه السابقة
وتناول الوظيفة ، "موت المؤلف" في النقد البنيوي حولللفكرة المتداولة " :الأخيرة

الأدبية في دراسة سماها آسر الثنائيات وتحدث في إحدى مقالات الكتاب عن 
أما ما یعرف بالنقد ، وفي آخر تحدث عن النصوصية، تفسير الشعر بالشعر

  .)24("الألسني وتداخل النصوص
ظریة نقدیة تنحت من دعائم ن وفي آل ذلك ما فتئ یلح على ضرورة إرساء

وهو بذلك لا یقر ، صخر التراث وتغرف من بحر النظریة الغربية الحدیثة
فالحداثة بالنسبة له ليست خصوصية ، بالفوارق الحضاریة بين الإبداع الإنساني

 .فما یناسب الأدب الغربي یناسب الأدب العربي ونقده، أوروبية بل إرث إنساني
وته إلى الاختلاف والحوار الثقافي بين التيارات وبقدر ما نستعيد مع الناقد دع
نستعيد معارك الناقد مع النقد التقليدي وتصوراته ، النقدیة السائدة في وسطه الثقافي
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وفي ت الأهم طرحت وأجيب عنها من قبل، البالية التي تزعم أن الأسئلة والإجابا
  .و القياس عليه فقطالماضي البعيد الذي أصبحت ثقافته مثلا أعلى تنبغي محاآاته أ

  :المشاآلة والاختلاف والبحث عن شرعية للحداثة -  6
بعد أن فصل الغذامي الحدیث عن النظریة النقدیة الحدیثة وحاول التأصيل 

الموقف من "خاصة ، لمنظومتها المصطلحية وأقلمة مفاهيمها في آتبه السابقة
، العربي النقدي والبلاغي یرآز هذه المرة جهوده النقدیة في قراءة التراث" الحداثة

والكتاب أي المشاآلة  .مواصلا لما آان قد بدأه من البحث عن شرعية للحداثة
، الأول مختص بما یجعل الملفوظ الكلامي نصا أدبيا یتألف من بابين؛ والاختلاف

أحدها عن نظریة المعنى في النص والآخر عن حول ، تندرج تحته ثلاثة فصول
والثالث حول النص المغلق والنص ، )ود الشعر العربينسبة إلى عم( العمودیة

بينما ، المفتوح أو النص المقروء والنص المكتوب عند أمبرتو إیكو ورولان بارت
وبقدر ما أعجب الناقد أشد الإعجاب ، آان الباب تطبيق لما تناوله في الباب الأول

بنيوي تارة وتفكيكي ، زبعبد القاهر الجرجاني لا لشيء إلا لأنه الناقد الحداثي بامتيا
  .یصفه بالتناقض لجعله اللفظ تابع للمعنى، تارة أخرى

وفي قراءته للنقد العربي القدیم حاول أن یضبط معایير النقد البلاغي في  
وانتقل في الفصل الثالث بما یجعل النص ، "المشاآلة والاختلاف" :مفهومين هما

أن تحدث عنها مطولا في التي سبق و صا عاطلا من الشاعریة أو الشعریةن
  .باعتبارها معيارا وحيدا لأدبية الأدب "الخطيئة والتكفير"

" الخلاف"أن البون شاسع بين مفهوم  "شجاع مسلم العاني"ویؤآد الباحث 
فهو عند " :لدى جاك دریدا" الاختلاف" لدى عبد القاهر الجرجاني ومفهوم
تعني آما نرى ، "وخلافه المعنى"وعبارة ، الجرجاني لا یعني الضد أو النقيض
وبهذا فإن دلالة  .ولا تعني النقيض حصرا، المعنى وغيره أو الحقيقة والمجاز

لدى الجرجاني تختلف اختلافا بينا عنها لدى دریدا أو " الاختلاف" مصطلح
والتياران النقدیان المذآوران عند من یحسن تأویل الحدیث یقابل  .)25("التفكيكيين

فالجرجاني انطلاقا من ذلك بنيوي هجر ، قابل ثانيهما التفكيكيةأولهما البنيویة وی
مما یجعل تصوراته النظریة قریبة إلى البنيویة ، البنيویة إلى تحليل الخطاب

وهذا یعني أیضا أن الجرجاني أسس لمفهوم النص ، والسيميائية والتفكيكية
  ".إیكو"المكتوب من المنظور البارتي أو النص المفتوح من منظور 

  :القصيدة والنص المضاد -  7
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بدایة بالشعر الجاهلي ، تنقل الغذامي في آتابه هذا بين موضوعات عدیدة
حيث عاد بنا الغذامي إلى مسائل ترجع إلى ابن سلام الجمحي وطبقات ، وروایته

وهو بما ذهب إليه أقرب إلى طه ، وطه حسين والشعر الجاهلي، فحول الشعراء
ذ سرعان ما یتذآر تشكيك عميد الأدب في بيتي امرؤ إ، حسين منه إلى ابن سلام

، فيرجح أنهما من قصيدة لامية لتأبط شرا، القيس اللذین یتحدث فيهما عن الذئب
، ووجودهما في معلقة حندج بن حجر بن آآل المرار الكندي هو من صنع الرواة

غذامي وال، فامرؤ القيس رجل منشغل بثأر لا وقت لالتقاء الذئب ولا للحدیث عنه
  :في آتابه المذآور یشكك من منظور تفكيكي في بيت طرفة بن العبد

 یقولون لا تهلѧك أسѧى وتجمѧل      وقوفا بها صحبي علي مطيهم
وهي في ، )تجلد(والذي لا فرق بينه وبين امرئ القيس إلا الكلمة الأخيرة 

فالبيت بالنسبة له غریب عن معلقة طرفة ولا ، )وتجمل(معلقة امرئ القيس 
فهو والحال ، تماشى مع الوحدة النصوصية والبنية المتكاملة التي یتمتع بها النصی

عن جدوى العودة للتشكيك ، وهنا تنبري مجموعة تساؤلات، هذه من وضع الرواة
، في الشعر الجاهلي؟ ألا یكفينا أننا صرنا ننظر إلى تراثنا نظرة الریب والشك فيه

كن أن از والرفعة؟ هل الشعر الجاهلي ما یمفيما یرى أعداؤنا تراثهم نظرة الاعتز
  یكون مطية للشهرة والذیوع؟

" أفق التوقع"وفي خاتمة الكتاب یقارب نصا لسعد الحميدین وفق مفهوم 
وهو بذلك یرید أن یدرج نفسه ضمن جماعة ، "هانز روبرت یاوس"الذي ینسب 

لا یفصل " :مرفي حقيقة الأ -والغذامي ، التي تؤمن بجماليات التلقي" آونسطانس"
بين النقد القائم " وتنتحر النقوش أحيانا" "سعد الحميدین"في طریقة دراسته لدیوان 

وما إن ینتهي الغذامي من تفصيل ، على التلقي والنقد القائم على السيميولوجية
یستنهض نفسه " الحميدین" عنوان الدیوان حتى یصل بنا إلى نتيجة وهي أن نص

  .)26("صوت أو الموتال :من خلال خيار ثنائي
وجماع القول إن الناقد قد استطاع بجرأة منقطعة النظير أن یجهر بتوجهاته 

ویستنكر لكل تغيير وخروج عن ، النقدیة في وسط ثقافي یتهكم على آل جدید
ولاغرو فهو المتمكن من اللغة الإنجليزیة والقارئ الشره للتراث ، المألوف
ولا یعني تتبع المزالق ، آل تطور یطرأوالمواآب لكل جدید یظهر و، العربي

آتماسك المشروع ، المنهجية في مشروع الناقد خلو جهده النقدي من المحاسن
ولو أعلن الناقد وانخرط الناقد في ، وتحرك الناقد بين التراث والحداثة بقدرة فائقة
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 .النقد الموضوعاتي من البدایة لتحاشى آل ذلك الشطط النقدي الذي أثاره مشروعه
بدایة بالترآيب بين اتجاهات نقدیة متباینة المرجع والإجراء آما حدث مع البنيویة 

مرورا بلي أعناق النصوص التراثية وجعلها تدلل على الكفایة ، والتفكيكية
فالجرجاني بالنسبة للغذامي مرة بنيوي ومرة ، المرجعية والإجرائية للنقد الغربي

فقد حلم ، نتقائية اللذین ميزا المشروعناهيك عن الاضطراب والا، أخرى تفكيكي
تشریح "وبالتفكيكية في ، بالبنيویة فوقع في الانطباعية" الخطيئة والتكفير"الناقد في 
 فوقع في الاتجاه الأسلوبي البنيوي وحاول التوفيق بين التراث والحداثة في" النص

الذي " لثقافيالنقد ا"هو في مشروع  وها، فوقع في التلفيق" المشاآلة والاختلاف"
قة الحضاریة فأسس لنا الضائ یحمل الشعرأعلن من خلاله موت النقد الأدبي 

  .يات لا یولد إلا دغمائيات بدیلةفنقد الدغمائ، سمي بالنقد الثقافي طاغية
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